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و ل کرت 
7 وسو 55 لوقه تہ 
(النور: ١ه» )٥۲‏ 
ن ای سيد الخدري رضي لله عن أن رسُول الله صلی لله 
عليه وعلّى آله وصحبه وسلّم قال : <. . . ألا لآ يَمتِعنٌ رَجلاً 
٣ءء‏ ۶ 0 


)١(‏ رواه الترمذي » وابن ماجه وأحمد . وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 
)۱٦۸(‏ وفي صحیح وضعيف سنن ابن ماجه رقم )٥٥۰۷٤/(‏ وفي 
صحيح الترغيب والترهيب رقم .)۲۷١۱(‏ 


ا 
‘A ۵‏ 
بب یں لا ات سد 


و لحد له رت ليت ج الرس الجر © مَلِكِ 

َو لیر 4 (الفاتحة:؟-4). 
« يوم تَرَى الْمُؤِْنينَ وَآَلْمُؤَِتِ يسع كُورُهُم بن ايم 
وَبِأَيَمَِه بُفرَکُمْ الیم جت تی ین فا آلأتجرٌ لین فيا 
للك هو المَوژ آلمَظِمْ © َم َل لْمَُفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ 
لدبت َامَتُوا أنظرُوكا كفيس من نورگم قیل اچوا ورَآءَكم 
َالكیشوا توا فَصُرب بكيم سور لہ باب باط فيه أله 
ول ین قل لداب رج يُكاذوج: ألم کن مَك اوا ب 
جا آم الله مرکم بال ارو © كالم لا يُؤْحَدُ سكم وَتبَة 

لاهن لذن کا ماک الثاز هن ر و ا 

.)٠١-١۲:ديدحلا(‎ 


إیرامیم 07 آل 2 ۱ نك حَییڈ مُچیڈ »الله ارك عَلَى 
مدن رفن ال فو كنا ا على ےر لی آل 
اریم » نک حَبیڈ مجیڈ 

الله صل عا محمد اواج دی » كما صلَیْت عَلَى آل 
راقم راد عن در ا وذریته » کما بَارکت عَلَى آل 
و لك ا ٣‏ 
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أمّا بعد » فإ علاقات الاس بعضهم ببعض لتتعدّد وتتتوع وقد 
جعل الله تعالى من بينهم نسبًا يربطهم ببعض ء وحث الهذي 
البو على أن د لان من ااا و احاتم 

روى الترمذي في كتاب (البر والصلة) من جامعه بسنده عن 
هرر عن اللي ا قال هتعلموا من سبكم مسر 
أَرْحَامَكم فان صلة الرّحِم مَحبة فى الأهل مَثْرَاة فی الال ما 
فى الأر). 


ےرہ 


ال أبو عِیسّی هَذَا حَدِيتٌ غريب مِنْ ها اوج 


زا وزرا أحبد ف يده من حلايث ابي عريرة + والظبراني في اسم 
الكبير . والحاكم في المستدرك وصّححه » وص ححه الألباني في 


صحيح وضعيف سنن الترمذي . حديث رقم (۱۹۷۹) وصحيح-- 


وأهل الحكمة على أن العلمٌ رحمٌ بین أهله » فنسب العلم بین 
لعا كاب الله تال سا به ملي اله عله فلن آله 
ولتي ونام امک أ راو ارتا امت فى مہ الأصلايه 
واا عمل كر مالم رف انان اسان سا 
العلم » ويعلم فضل ما حمله الله تعالى من نور العلم حريصًا على 
أذ تلق لسع اس يشوس سو للف ا لبر قافنا 
في لسان حالهم أولاً ء ولسان مقالهم انا وليكون هو والذين معه 
مهم من اللین يعلموق الاس ایر » فتكون جائزتهم أن یصلًی 
لله تفال .ومللاتكه رائل الراك والأرض عليهم كما جاء في 
نبا النبوة . 

روى الترمذي في كتاب (العلم) من جامعه بسنده عن 
5 مَامة الباهلى قال ذَكرَ لرسول الله لا رجلان أَحَدهمًا عاب 
وَالآخَر عَالِمٌ فقال رسول اللہ لا «فضل العالم على الْعَائد 


حديث رقم .)۲۷٢(‏ 


.0 رسول ٠‏ الله 00 إن الله وملائكته وَأَهْلَ السّموات 
والأرْض حَنَى الَملَةَ فى جره وحتی الحوت يَصَلُونَ عَلَى 
مَعلَم الاس الخَیْرَ) . 

SS 

ال ا عمار الحسين 3 حر الخراعی e‏ 
سَمِعْت الْفُضِيْلَ بْنَ عیاض يَقُولَ عَالِمٌ عَامِل معلَم يدْعَى کبیرا فی 
ا ا ا 

وممن عرف فضل نسب العلم الإمام أبو حنیفة التعمان 
و نيك رفن قن کا یت ae‏ 
الله تعالى عليه » فكانوا منه بمنزلة الولدِ » فمنحهم من الوّصاة 
فک رھ بولق ينها تعر كانه و اس یآ ان سن 
لأتبصّر في ما حملته وصاة أسداها لتلاميذه لعلي أستطيع أن 
مو مهايا سا مامد ف 

والله المستعان على طاعته . 


)١(‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير . حديث رقم (۷۹۱۲) وصححه 
الألباني في صّحيح وضعيف سنن الترمذي حديث رقم )۲٦۸٢(‏ وفي 
صحيح الجامع الصغير وزياداته . حديث رقم (۱۸۳۸ء )٥٢٤٤‏ 
وحسنه في تحقيقه مشكاة المصابيح . حديث رقم (۲۱۳). 


وغير قليل ممن يتصدرون الآن لتعليم طلاب العلم أحوج إلى 
هذه الوصية من تلاميذهم » فإني وثلة منهم معي لفي عوز بالغ 
إلى ما فيها من معاني الهدى » وأدب الطريق إلى الله تعالى . . 

من هنا آشرت التبصر في وصاته » وفاءً ببعض حقه فل ء 
التعلاضن ا عارع إتغاة لعل إا واا 

7 ای ا ا ی ى0 


ل افلم على امامل فلت ا ر فلت 


تحريراً فى غرة ذي الحجة ١147/8‏ ه 


الموافق 
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عن صانع الوصاة أبي حنيفة 5ه 


النعمان بن ثابن بن روطي (بفتح الزاي » وسكون الواو) مولى 
بني تيم ولد منّة تَمَانِينَ » تابعي : رَأَى سيّدنا عبد الله بن الْحَارث 
ابن 1 وسيدنا عبد الله بن أبي أوفى وسیّدنا أبا الطقيل عامر 
ابن وثلة وسیّدنا انس بْنَ مَالكِ رضي الله عنهم . 

جج يق ھت مسبت 
عَطَاءِ لبن أبي رباج رت ل لعزي زاوم رطام بن ا ي 
جَعْقَر البَاقر وعدي بن ابت وَكَنَادَة وعد الرحمن : بن هرمز 
مرج وَعَمْرِو بن وتار وحماد بن أبي سَليْمَان وعد كثير . 

صاحب مذهب في فقه الكتاب والسنة والنظر والقياس ء له 
مدرسة فقهية منتشر علمها في أنحاء الأرض » كان تاجر حرير » 
وكان يرفض منح السلطان » وكان واسع الرزق جوادا 0 
بتلاميذه ويرعاهم » ليتفرغوا للعلم » حمله الوالي على تولي 
القضاء فامتنع » فضرب عليه فأبى » وحبس » وقيل مات في حبسه 


١ 


منه » وكان قوي الحجة ء من أحسن الناس منطقا ء قال الإمام 
مالك » يصفه : ريت رجلا لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا 
لقام بحجته ! وكان كريما في أخلاقه » جوادا » حسن المنطق 
والصورة ء جهوريّ الصوت ء إذا حدّث انطلق في القول وكان 
لكلامه دوي . 

من أشهر تلاميذه : من تَلامِدَتِهِ : ولده حماد » والقاضي 
رت يعتوب بن. سے الانطاري قاضي القضاة » ومحمد 
ابن الحسن الشيباني » وزفر بن الهذيّل العنبري ونوح بن أي مريم 
المَروزي أ وأو میم الْحكيم ن عبد له بلحي وَلحَتَسْ 
بن زياد اللوي ء وأَسَد بْنْ عَمُرو » وخلق كثير . 

وقال الشّافعي: النّاس عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير» 
وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر » وعلى أبي حنيفة في الفقه › 
وعلى الكسائي في النحو ء وعلى ابن إسحاق في المغازي . 

ولما اتتصب أبو يوسف للتدريس في زمن أبي حنيفة قبل أن 
يعلمه » أرسل إليّه أبو حنيفة خمس مسائل فقهية ء فأجاب 
أبو يوسف فخطأه أبو حنيفة وبين له الصواب » فأدرك أبو يوسف 
أنه تصدی لما لم يبلغ فيه منزل الإحسان » فعاد إلى الشيخ حتی 
نضج ء فأذن له . 


۱۲ 


وما هذا من أبي حنيفة إلا تعليمه له ألا يتولى عملا هو لم 
يتهياً له ولم يشهد له أهل العلم به » ولو سكت من لا يحسن عمًا 

وتوالت الأنباء في كتب التراجم والأخبار بأن ابن هبيرة حمل 
أبا حنيفة على أن يلي القضاء » فامتنع » فلمًا أصر على الرفض 
ضربه مئة سوط كل يوم عشرة أسواط » وأبو حنيفة صابر محتسب 
لا يلين . . وأشخص إلى أبي جعفر المنصور في الكوفة ليتولى 
الا دان جات عل لعل + ضف أب كيف أن 
الات اھ اھ تک سس ار طيشن 
لا يفعل ء فقال الربيع الحاجب : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف! 
فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على 
كفارة أيماني » وأبَى أن يلي » فأمر به إلى الحبس في الوقت . 

ذهب أبو حنيفة بالربیع بن يونس حاجب «المنصور» إلى أن 
إبرار القسم لا يكون بسبب مكانة المقسم (بالكسر) وإنما بمقام 
ما أقسم عليه من الحقّ » فكان في ذلك درس لمثل دالربیع) ممن 
يبتلون بالقرب من أصحاب «السلطنة» الإمارة العامة على تفاوت 
مستوياتها » فکثیر ما ترى بطانة ذي ولاية متسارعين للدفاع عنه 


والدّفع عنه بالباطل دون تريث وتبصر ما هو حق » وكأنهم 


۱۳ 


يوقنون أن ولاتهم يدور الحق معهم حيث داروا » فهم الحق ء 
والحق هم وهذا أنت واجده في عظم مجالس الولاة تجد ثلة 
(شلة) من المنتفعين يدفعون الحق بالباطل . 

قول الإمام أبي حنيفة : « أمير المؤمنین على كفارة أيمانه أقدر 
نل كات ا سا ل شيم هينه أذ اأنا نسي لقت لی 
القدرة المالية على التكفير » بل هو يرمي إلى أن الخليفة هو 
الأقدر على أن يحنث في يمينه لأنه يمين على شر ء ومن حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فلیأت الذي هو خير ثم ليكفر 
عن يمينه » فهو أقدر على ذلك لأنّه حلف على شَيءِ غيره خير 
منة . 

أما أبو حنيفة فإنما حلف على شيءٍ هو الخير » فهو ليس 
بأقدر على أن يكفر عن يميئه » بل عليه أن يستمسك بما حلف 
عليه من الخير » وقد فعل أبو حنيفة كذلك الرجال» فاعتبروا 
يا أولي الأبصار . 

ثم دعا به یوما فقال : أترغب عمًا نحن فيه؟ قال : أصلح الله 
أمير المؤمنين لا أصلح للقضاء » فقال له كذبت » قال : ثم عرض 
۹۳+ 99999 ۶ی یی 
لا أصلح للقضاء لأنه ينسبني إلى الكذب » فإن كنت كاذبا فلا 
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أصلح » وإن كنت صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين أني لا أصلح . 
قال : فرده إلى الحبس . 

مقالة أبو حنيفة ضرب من المحاجة وافر الصدق والحكمة 
والبلاغة : أسس أبو حنيفة أمره على أن يتخذ من مقالة الخليفة 
ا سی ا ا د 
يغضب أبو حنيفة واس: ستثمرها في حكمة » رآها نعمة أسديت إليه 
ومخرجا له من ضائقته : بني على ما حكم به عليه الخليفة 
ما سعى إليه . حكم عليه الخليفة بالكذب فاستغلها : أبان له أنه 
إذا كان الخليفة صادقًا في حكمه عليه فأبو حنیفة صادق في أنه 
لا يصلح للقضاء » فكل منهما صادق فيما قال !!! 

إن كان أبو حنيفة قد كذب في ما أخبر به عن نفسه فقد أخطأ 
الخليفة في حمله على أن يتولى القضاء » وهو كاذب » أيصلح 
كاذب أن يكون قاضيًا ؟! فكل من أبي خنيفة والخليفة 
لا يصلحان . 

أبو حنيفة لا يصلح للقضاء لأن الخليفة حكم عليه بالكذب. 

والحليفة لا یصلح للولاية العامة لأنه يريد أن يولي من ليس 
أهلاً . وذلك فساد وإفساد » ومن فعل فليس أهلاً لأن يكون خليفة 
أو ملكا أو رئيس . 


١ه‎ 


كذلك صفع أبو حنيفة الخليفة بحكمته . صفعه بأنه ليس أهلاً 
لأن يكون خليفة لأنه يولي من ليس أهلاً . 

وقول أبي حنيفة عن نفسه «لا أصلح للقضاء) هو فيه صادق 
والمعنى لا أصلح للقضاء في زمانك أيها الخليفة لأني لن أكون 
حرا ء فالقضاء عندك (مسیس) . 

ولا أصلح للقضاء الذي تريده أنت أيها الخليفة : قضاء سمعنا 
وأطعنا ذلك تأويل قول أبي حنيفة عن نفسه «لا أصلح للقضاء» . 

ونازله مرة في أمر القضاء و ف درل لأبي جعفر : انق 
له ال ول ترعي ماقت إلا من هاف اه الى رھ ها آنا 
بمأمون الرّضا » فكيف أكون مأمون الغضب؟! ولو اتجه الحكم 
۳ ٔ۶ رن الك 
لا بخترتٗ أن أغرق ء ولك حاشية يحتاجون إلى مَن يكرمهم لك» 
فلا أصلح لذلك . فقال له : كذبت أنت تصلح » فقال : قد حكمت 
لي على نفسك كيف يحل لك أن تولي قاضیا على أمانتك وهو 
كذاب . 

ركاذ ان كل إنا صو :ذلك سی و رکم على 
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وكان أبو حنيفة يناصر أبا الحسن إبراهيم بن عبد الله 
ابن العسسين ن الحمسن بن على بن أبي طالب ین خسري على 
أبي جعفر المنصور » وكان يَجْهَر پالکلام في نصرته جهارا ديد 
AS‏ كو 


سس تہ 


٤ 


کو وش بل 


زع ادح ال لمات می رت و" 


اھ کہ تھے سی 


فحَمَله إلى بَغَداَ فاش َمَة عَشَر یَوما ثم سقاہ مات ء وَدلِك 
في ستَة خحمسين ومئة من الهجرة وله سبعون َة : 

وهي السنة التي مات فيها مقاتل بن سليمان المفسر - 
وصاحب أول كتاب وصلنا في الأشباه والنظائر في القرآن والتي 
ولد فيها الشّافعي ء والجاحظ . وکلا منهما إمام في بابه وقد عاش 
الجاحظ بعد وفاة الشافعي نصف قرن . (5١ه)‏ © 


)١(‏ ترجمته في أخبار أبي حنيفة وأصحابه » لأبي عبد الله الصَّيْمَّري 
الحنفي (ت : 475ه) نشر : عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة الثانية ء 
٥ھ‏ ص٥‏ وما بعدها. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي (ت : ۸٤۷ه)‏ 
تحقيق : عمر عبد السلام التدمري نشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 
الطبعة الثانية ء ١51١7‏ ه (9/ه.*) = 

۱۷ 


نبذة عجلی عن راوي الوصاة 
قاضی القضاة أبى يوسف . 


۶ 


أبو یوسف يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب بن سعد بن بجير 
الأنصاري . ولد سنة ثلاثة عشر ومئة من الهجرة أي قبل وفاة 


ے۔ 2 هم برك بج 


جج ل فد عونا 
مج ےر رت 


50 
٥‏ 2 کے ہد ہے سے یس 


لطُوسِيٌ ء وَعَمْرُو بن ابي عَمُرو الحراني 6 و 


--وسير أعلام النبلاء للذهبي . نشر مؤسسة الرسالة عام ١٤٠٥ھ‏ ؛ 
ترجمة رقم ٠٠٣-۳۹۰/٦ )۱٦١(‏ 

وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت : 457ه) تحقيق قيق مصطفى 
عبد القادر . نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت . الطبعة الأولى ء ٠١٠۷‏ 
ه . ترجمة رقم : ۷۲۹۷ )٥٢٤-٣٢٣٣/۱٣(‏ 

وكان الخطيب البغدادي متحاملاً على أبى حنيفة جامعًا مقالات 
صا ٍِ 

۸ 


ولو لف يجين بسن معن واخ بق حبيل وعلی 
ابن المدینی فى ثقته فی النقل . 


ال أحمد .ين تيل © أول: ا ت اوت تلفت إلى 
أن يوسف 


و کی ار پت 5 کک می 7 ر مے۔ 0 ا 2 


قال هيم بن أبي 0 ابر لسی ٦‏ "ء۶" 
OC E‏ الہ عق لا احم 


7 اصح روآيّة مِن أبي يوسف . 

وعن يدبن قال : قَايمٌ أبو يؤسف ء وال مَا فيه 
الفقه » وقد ملاً بفقهه الخافقيْن . 

وَعَنْ لال الرأي ء قال : كان أبو يوسف يحفظ التفيْرَ » 


5 


رر امم 9 ‌- 0 ہو رار بن مراف مو 
ويَحفظ المغَازي » ويام الَعَربٍ » كان أَحَدَ علؤمه الفقه . 


کر ر هس هر ىى ها أ ری و کی 5 
رق لے وک جو 7 و 5 ر ا 


وهو أول من خوطب بقاضى القضاة » وكان استخلف ابنه 
يوسف على الجانب الغربي » فاقرہ الرشيد على عمله . توفي عام 


18 


اثنيْن وثمانین ومئة من الهجرة بعد وفاة أبي حنيفة باثنين وثلائین 
عامًا » وكانت سنه تسعة وستين عام . 

قال أبو حاتم : يكتب حدیثه . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : صدوق . 

وقال حفيد أبي حنيفة إِسْماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : 
كان امات لی ارت ہرس برا 
ابن عمرو البجلي وعافیة الأودي» وداود الطائي ء والقاسم بن معن 
المسعودي » وعلي بن مسهر » ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ؛ 
خان وده ھا على :الشری ول کی تھ قل 
او 

وقال عمار بن أبي مالك : ما كان فيهم مثل أبي يوسف لولا 
ُو يوسف ما ذكر ابو حنیفة ولا بن أبي لیلی » ولکه هو نر 
قولهما وبث علمهما . 

وقال طلحة بن محمد بن جعفر: وأبو يوسف مشهور الأمر 
ظاهر الفضل وهو صاحب أبي حنيفة وأفقه أهل عصره » ولم 
يع ےہ ہی سج تک 
الو رارل عن رف الک فى افر الات ن اجب 


۳٠٢ 


أبي حنيفة » وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في 
أقطار الأرض . 

كول و ا ايع مس ع د زر امد ھکس 
بو يوسف في زمن أبي حنيفة مرضًا خيف عَلَيْهِ منه ء قَالَ : 
فعاده اہو حنيفة ونحن معه » فلما خرج من عنده وضع يديه عَلَى 
عتبة بابه . وقال :لبت هذ القن نان اعد من عليه راوتا 
إلى الازض: 

9 19981+ و ۷ و ۰ 
الأعمش عن مسألة فأجبته فيها » فقال لي : من أَيْنَ قلت هذا؟ 
فقلت : لحديثك الذي حدثتناه أنت » ثم ذكرت لَه الحديث . فقال 
لي : يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك فما 
عرفت تأويله حتى الآن . 

َال عقر بن يس : كنت عند المزني » فوقف علي جل أله 

عن أهل العراق فقال لَه : مات عون فق ی ا فان : سيدهم . 

قال : فأبو يوسف؟ قال : أتبعهم للحديث » قال : فمحمد 
لی الک قال كترم ریت قال قرف قال اده قابا : 

۶۷۹۶۷ ۷۹۹ اه 


ي 


: 
2 
أ 


ےے >2 
حنیفة یوما وعن يمينه ابو یوسف ؛ وعن يساره 


۲۱ 


زر » وهما يتجادلان في صألة » فلا بُقول أبو يوسف قولا إلا 


کا وک 


أفسله لت يقول زفر ٦‏ إلا أفسده ا يوسف إلى وقت 
اهر فلا آذن الزن رفم آئی شديفة یلد قضوب بها على تد 
و وقاك اطي ف راع ولي نينا ےراہ 0 

وی لبن يرسق على رف 

0 :5 ہپ )"۷ھ 
ا سا قال ركم كنا ايقدر أو سیت بط ومع ا 
او كا بتيها متا کی ا ای 
وحفص بن غياث » وحبان » ومندل في حفظهم الحدیث ؛ 
والقاسم بن معن في معرفته باللغة العربية » وداود الطائي ؛ 
۸ی یھو وورعهما؟ 

مق كانه لأ جلساؤة لم رگد بخ لان اطا رد 

وقال حفيد أبي حنيفة : إسماعيل ب بن حماد بن أبي حنيفة ذفان 
اوا ما یک و تدا اهم کاڈ 
وعشرون یصلحون للقضاء » ومنهم ستة یصلحون للفتوى» 
ومنهم اثنان يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى » وأشار إلى 
أبي يوسف وزفر . 


۲۲ 


عند وفاته : كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب 


والسنة . 

وقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجر في حكم حکمت [فيه] بين 
اثنين من عبادك متعمّدا » ولقد اجتهدت في الحكم فيما يوافق سنّة 
نبيّك گل وكل ما أشكل على فقد جعلت أبا حنيفة بيني وبينك » 
وكان عندي والل ممن يعرف أمرك ولا يخرج عن الحق وهو 
ا 


٭ 


٣۰٥٥/۸ تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
: ه . ص‎ ١108 » ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه . للذهبي‎ 
وما بعدھا‎ ۷ 
والعبر في خبر من غبر » للذهبي . تحقيق محمد السعيد بن بسيوني‎ 
. ۲٠۱۹/۱ . زغلول . نشر : دار الكتب العلمية  بيروت‎ 
ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان‎ 
: لعفیف الدين اليافعى (ت : ۸٦۷ھ) عنی به : خليل المنصور . نشر‎ 
: 3101 7100000 نز الگا العلمية روہ اف ار‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء لابن العماد العكري الحنبلي‎ 
. ۳۹۷/۲ (م.س)‎ 
: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لا بن خلكان (ت : ١۸٦ه) تحقیق‎ 
. ۳۷۸/٦ . إحسان عباس . نشر : دار صادر  بيروت‎ 


۲۳ 


نص الوصية 


3 


قال محمد بن علي بْن عَفَانَ العَامِرِيُ > ّا الوليد بن حماد 


لوقي ء نا الحَسن بْن زياد اولي ء ممعت أَبّا یوسف ء يقول : 


ہے سرون کے 


2 إن 0 


عر ای تم 


منهم : اود الطائِي » والقامہم ُن مَمْنٍ ء وَعَافية بن يزيد » وحفص 


بن غيّاث » ووكيع بْن الْجَراح ؛ ومالك بن مغول » وزفر » فقيل 


عَلیْنَا يوَجْهِه » وَقَالَ 001ھ لیس 


3 کر ع ا ہی إن 
2 - 


e الفقة کت ¢ وك ر کت الاس‎ n 
ما منْكم واحدٌ إلا وهو يَصلح للقضاء‎ 


3 3 3 


تو" و ا وشیا ر لقن بن 
فسالۃ يالله وبقدر ما وهب الله لكم من جلالة العلم 


۲٤ 


إن بلي أَحَدُ نكم بالقضاء » فَعلِم من فيه ختَرية مرها الله 


و ےس 


عن العَادِ لَم یُجڑ قضتاؤہ ء وَلم يَطِب لَه رذقه . 


و رق 


إن عه ضرورة رت 


#2 ۴ 
قور 71 


۔ 


ولہ ) الحَنْسَ في مجه » ويتاوي عنْدَ کل صّلاة : 


22 


7 


عا جَة؟ قإذا صلی العِشَاءَ نادى تَلائة أصوَات کی ون 17 


ل تلو 


دَخَلَ إلى مَنْزْلهِ . 
إن مَرض مَرَضًا لا يَستَطِيع الجلوس مَعَه اسقط مِنْ رزقه پقذر 
مرفيه . 
2 2 2 
وَأَيمَا إِمَامِ غل فَيكَا » أو جار في حكم ء بطلت إمامته » ولم 
د3 و .0 2 
پر 


)١(‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه » لشمس الدین » ٥٥٤۸‏ ه. 
ص: ۲۸ 
Yo‏ 


ما بنیت عليه الوصية 


حين تنظر في حركة المعنی الذي يجري في بيان هذه الوصاة 
موده ركه مطاف تجمع من شون لتقيف التفسي وإقامة 
المعالم على الطريق ما 8ك یپ" وفيا 
فكو كانه انهاه مستي ةا بو م نات 

ّى هذه الوصيّة من فصلين كان الفصل الأول فيها كالتّمهيد 
والتوطئة للفصل الثاني الذي هو مجال الوصية ومجلاها . 

ال الكل رة رض 

جعله من ثلاثة : 

المبعحث. الأول :مز 'اشتهلال كالمقدمة:* 

۶ ف و جا حولي 

ورتب عليه أمرين الثاني والثالث : 

المبحث الثاني : بيان ما فعَلّ لهم : 

وت لم الفقة Eley,‏ الاس نوق 
عقابكم » وَيَلتَمِسَونَ أَلْفَاظَكُم) 


01س 


"5 


المبحث الثالث : شهادته لهم : 


«ما منكم وَاحدٌ إلا وهو يصلح للقضاء) 
3% 3% 3% 
والفصل الثاني هو عمود الوصية : 
وهو من ثلاثة : 
ا یہ ا 


١‏ فسالتکم پالله وبقدر م ۹۰۷ او ة العم 


ر 
وو اوہ 


ما صنتموه عن ذلك الاستئجار» 


المبحث الثاني : المنهج عند إرغام السلطان العالم على تولي 
القضاء . 


3 قالی اس منکم بالقضّاء فعلم من ت 0 2ت 
الله عن العياذ لم بجر قضاؤه + ولم بطب له وزقه : 
ہے إلى الأخول فيه » فلا يَحْتَجِبَنَ عَنِ الاس ء 
ل الحَنْس في مَسْحِدهِ» وَينَادِي عِنْدَ كل صّلاةٍ: مَیْ لَه 
سا فا سم نادی ات و" : من لَه حَاجَة نم 


yT 


۲۲۷ 


المبحث الثالث : وهو بمثابة الخاتمة للوصية : مبطلات ولاية 
السلطان وحكم القاضي : 

١‏ يما إِمَام غَلَ فنا ء او جار في حکم ء بَطْلَت إمامته » ولَم 
Ero‏ ۱ 

3% 3% 3% 

كذلك ترى إحكامه بناء الوصية على نحو لا يتأتى لك أن 
تقدم نجمًا على نجم في أي فصل » ولا أن تقد فصلاً على فصل. 

مال ات گیا ھب بعتب ا امن 
(ت: ۸۸۰ھ) هو ا منزلاً من «النظم التركيبي) عندہ وإن 
كان التظم التر كيبي جليلاً في نفسه”" . على أني لا أذهب مذهب 
(البقاعي) فالنظم التّركيبي هو الأعلى والأبسط فسطاطًا » وقد 
نشرت في طلاب العلم بحثًا بينت فيه ذلك » عنوانه « مستويات 
بناء صورة المعنى في العقل البلاغي» مجلة (جذور) (نادي جدة 
الثقافي الأدبي) . 

ونحن - طلابَ العلم ‏ أحوج ما نكو إلى أن فق مِن عمرنا 
وجهدنا في فقه هذه الوصا وفهيها ء والتَأدبٍ بها » فهي تحمل 


)١(‏ نظم الدرر من تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي (55/ه) 
تحقيق : نشر دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد . الهند . . ١١/1١‏ . 


۲۸ 


لطالب العلم ما لو اتخذه لما رأيت یوما فينا شيخا من شیوخ 
الفتنة والفجور كالذي تزدحم بهم وسائل الإعلام على نحو لم نر 
و 

ر انلع خرن هارن کان او أن ميق اھاافے 
نج ایت 6 و أن فيكتت اسنا ار یئ غنات ونون هر 
لاس عقائق أشياه الرجال:: 

۶۹۲ 9 لأسن ورا "1 
في أعناقنا ما لا یرضّاہ من دم حرام أو كلمة فاسدة مفسدة 
أو ية لظالم فاجر » أو مناصرۃ لباطل او كوت عن مُکر . إِنْه 
ولي ذلك والقادر عليه عليه والمتفضّل به علينا . 


3 3 3 


۲۹ 


فقه السياق المقامى للوصية 


اا ف ضاران مويف اا سا2 انان اقا 
الذي أجاف ننه او ھا ان إلى تلاميذه ء فقال : (اجتمعتا 
عند أبي حبيفة في يوم مَطِيرٍ في تقر من اصحايوء 

في هذا الكشف عن هذا السياق المقامي بيان لمدى حرص 
طلاب العلم على المكث في مجلس الشيخ مستشرفين مقدمه 
ليحملوا عنه ما يجريه الله تعالى لهم في قلبه ولسانه من الجكمة . 

حمَلهِم أدب طلب العلم وحكمته ا بسر فد رن 
عر اش وير اقا سرت إلى ساسا ضف 
العلم والحكمة المتوافدِ عليهم من شيخهم » فكان لهم من هذا 
عونٌ على أن يكونّ مكثهم انتظارا لمقدم الشیخ أحب إِلیْهم من كل 


ولا تحسبن أن انتظارّهم هذا سيقضى في ما لا ينفعهم » كما 
يفعل كثيرٌ من طلاب العلم الآن حين يرغمون بصارم اللوائح 
والقوانين على انتظار أستاذهم . 


۳۰ 


ما يكون لمن كان في طبقة أبي يوسف ومن ذكرهم من أقرانه 
أن ينفقوا جزءًا من عمرهم فیما لا ينفع » وهم في مجلس يرقبون 
فيه مقدم الإمام . 

تيقد كرد لبو أن را وه آو سم الذي سا 
750 عر کا 

علينا أن نتصوّرهم وقد عَمِدَ كل في نسق أديبٍ أريبٍ إلى أن 
يضرب بعقله ولسانه في کل معضلة من معضلات العلم ء 
ويعرض ما قام في صدره من التّفكر فيها > لا يحمله على هذا 
رغبةٌ في إبراز الفضل والتّمِيَر » كيف » وفي قلوپھم وسمعهم يقوم 
يا ما روه الترمذي في كتاب (العلم) من جامعه بسنيه عن ابن 
كعْٰب بن مالك عن أبيه قال : سَمِعْت رسول الله ك8 يقول : 

دمَنْ طلّب العلم لیجاری به العلَمَاءَ أَوْ لِیمَاری به السْفَھَاءَ 
E‏ ےت 

فمثل هذا المبتعى بالعلم من عظیم الظلم له » والظلم ظلماتٌ 
as‏ ھا ہس دما E‏ لان السب 
الأدب مع الله تعالى إيمانًا واحتسابًا . 


)5165( 


۳١ 


وَإِنْما يحمل تلاميذ أبي حنیفة إلى المدارسة والمناظرة في 
أثناء انتظارہ أمران : 

© رغبة في أن ينقلَ كل إلى قلوب أقرانه ما أحسن الله تعالى 
إليه به من الفهم ؛ لتشّسع أقطار ما یستزرع فيه ذلك الفهم » فينمو 
٭”ھ0؟ شمر تم لتكون له طرائق توثيق عديدة متنوعة » 
رها ود وجو ج ا ورات 2و کان تار دش 
لت : «وددت أن ما مَعِي مِن العلمٍ عند الاس 
ا ت إلي منه شيء) 

و نے كز سو بالك ہے 

فهمه من النقص والخلل والدغل والعوج فيقومه قرين له » 
ویسدّدہ » وبذلك يطمئنّ إلى صحّة ما مّعه من الفهم حين ينقله 
إلى النّاس . 

ذلك ما يمم على :ذاوش ورفن كل .ما عه مق الل 
على ترک ہلاس انوطلب الحا رک 

2 2 2 

تبصّر في مقالة أبي يوسف : «اجتمعتًا عند أبي حنیفة في د 
مطير في تفر من أَصْحَابه) 

قوله : اجِتَّمَعْنَا عند أبي حَنِيفة) فيه أنَّ اجتماعهم ما كان 
إلامن أجل التلقي عن الشيخ » فذلك هو الطّلبة » وكلَّ ما عداء 
۲ 


Np 
5 


ليس بأهل لأن يجمعهم . وإسناد الفعل إليهم آية على أن ذلك قد 
كان ماس مز[ ار عي في اك 

وقوله : «في يوم مَطير) إكنازة ال هة المطو ر سوفہہ هما 
كنا تكو ا كرد من کوشا را را اضض 
يومًا آخر » ولكتهم لم يفعلوا لما يعلمون من أن الحكمة تقضي 
بانتھاز الفرصة متى أمكن ؛ فإن الأعمار بيد الله تعالى ؛ 
وما يدريهم أيبقون إلى باكر » أو يبقى شيخهم إلى باكر؟ اغتنام 
الفرص هو سنة الأماجد . ولا سيّما في طلب العلم . 

وتبصّر قوله : في تفر مِنْ أَصْحابه) 0۳ 
جماعة من تلامیذہ » بيد أنه اصطفى هذه (في نفر) لیلفتتا إلى أن 
كلاً قد نف مما كان فيه » إلى مجلس الشَیٔخ » وكأ الذي كان فيه 
كل ونفر منه في مقابل ما هو إِليّه نافر إِنّما هو أمر لا يرضاه 
عاقلٌ أن یقدمہ على مجلس الشيخ » فكل شيء في منظور مجلب 
0 ركنا بج N‏ بسر وق 
ال لي الحم ارہ يدول ال سكا ر ال 

( وَمَا گت الْمُؤْينُونَ روا كافة فلولا تفر ین كل ورک 
ب طايفة 5 لِمَحَفْقَهُوأْ في آلدين وَلِيَُذِرُوأ قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَا إِلْهِمْ 
لله عحَدَرُورت » (التوبة:۲۲٠)‏ 


۳ 


في هذه الآية ما يحسن بكل ذي نظر وبصيرة أن يتلبث عندہ » 
من ذلك النفي في قوله « وَمَا كارت الْمُؤْيُِونَ لِمَْرُوا كانه 4 
(التوبة: )۱۲١‏ أهو نفي استطاعة أم نفي حسن؟ آي لا يستطيع أن 
ينفر كل المؤمنين أم ما يحسن بكل المؤمنين أن يفعلوا » بل يقوم 
بذلك جمع » وبغيره جمع؟ 

وقوله (لينفروا) ما الذي ينفرون منه ء وما الذي ينفرون إليه ؟ 
أهو نفر إلى الجهاد آم إلى العلم ؟وما قيمة قوله (كافة) أيعادله 
قولنا (كلهم) أو (جميعهم)؟ 

وما وجه قوله (فلولاً نَقَر) ؟ لم اصطفى هذا الفعل وهو أليق 
بحال الذهاب إلى الجهاد بالسيف ؟ وما علاقة هذا بالسعي إلى 
العلم؟ أكل هو من باب الجهاد ؟ آھذا يلفتنا إلى ما رواء أبو داود 
في كتاب (الجهاد) من سننه بسئله عَنْ انس 3 الى كله قال : 
جَاهدوا المتركين بأموالكم والفيکم وآلینیکې» 3 

وما وجه قوله (من کل فرقة من واصطفاء كلمة (فرقة) 
وهي تحمل معنى التفرق؟ أيراد إلى مفارقتها ديارها وأهلها »› 
وأموالها طلبًا للعلم » وهي 7 ص9000" 
لا يكون في قليه تعلق بما فارقه من بلد وولد وأهل ومال وراحة؟ 


)١(‏ ورواه أحمد والنسائي والدارمي » والحاكم في المستدرك وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود . حديث رقم )٥٥٥٢(‏ 
وصحيح وضعيف سنن النسائي . حديث رقم (۳۰۹) وفي غيرهما . 

۳<٤ 


إن تذكر ذلك في رحلة طلب العلم لذو أثر حميد بالغ بطليه 

وحسن تحصيله وتوثيقه وفقهه » واستثماره . 
2 2 2 

وتبصر قول أبي يوسف (من أصحابه) لم يقل من تلاميذه › 
لأمرين رئیسین : 

الأول : أنَّ تلامید الإمام جد كثير وأصحابه منهم هم الذين 
لا يفارقون مجلس علمه » فما کل تلميذ له بصاحب . 

والآخر : أنّه كان يعاملهم معاملة الصاحب صاحبه » من 
رحمته بهم وشفقته عليهم وديموميّة رعايته لهم وتفقد أحوالهم ؛ 
وی سےا ایس کہ 

كذلك کان الإمام أبو حنيفة . 

فهل لأحدٍ من صعاليك العلمانييّن وكل علماني صعلوك في 
باب العلم أن يقول عن أئمَتنا بل عن الصحابة : هم رجالٌ ونحن 
رجال . 

كأنّي بهم لا يعرفون معنى الرجولة من غباءِ آخذ بهم » أو من 
أتھم ما رأت أعينهم في دورهم وبيئاتهم ومجتمعاتهم رجلاً » 


3 


فظنوا كل ذكر رجلا . 


ذلك هو السّياق المقامئ الذي جاءت فيه الوصيّة من 
7 حنيفة لأصحابه 5 


"5 


الفصل الأول 


التوطئة للوصية 


© استهلال الوصية . 
© بیان ما فَعَل لهم . 
© بيان شهادته لهم . 


۳۷ 


المبحث الأو ل 
فقه استهلال الوصية 


رأس وصيّة أبي حنيفة إعرابه عن منزلة أصحابه في قليه : 

اااي 

کن سل ااا من و “كله الكلمة ار ها ی 
فيهم من رغبة عن العلم ورغبّة عن مجلس شيخهم؟ 

إتها الكلمة التي تشحذ العزائم » وتبين عن عظيم رغبة الشيخ 
في نفع تلاميذه » ورغبته في أن يستودع ما مّعه مِن العلم والفهم 
لوك نوو مركت E‏ تلن سے المت 
عليهم » بل هم الذين غدّوا متفضّلين عليْه بما لا قبل له أن يحوزه 
لو أنفق کل ما ملكت يمينه من متاع الدنيا . 

مَنْ ذا الذي بمَلكِه أن يحور بما ملك مسرٰة قلب » وجلاءً 


حزن. 


۳۹ 


حين يُسمع التلميذ من شيخه أن مقايمه عله ومّجلسه بين يديه 
تعن حون هو قا ة إليه يستحيل طلبه العلم عليّه هو 
قرة العين » وتكون الدنيا بما فيها لا تعدل شيئًا في منظور هذا . 

كذلك يقيم الخ في صدور تلاميذه الاستمتاع بطلب العلم 
وخدمته . طلب العلم من أشق ق الأعمال على التفوس » ولذا يحتاج 
لاس فيه ما يغري يه . 

وقد كان من فقه الإمام البخاري أن ا بت 
عن اتس عن ابی ا قال اکر اھ رات تا 
8 . في باب العلم وفي باب الدب . 

وهذا من البخاري بيان أنّ هذا ايسر والتبشیر أحق أمر به هو 
طلب العلم الاب فهتان إا فا سرت الل الھنا ات 
الطرق إليهما » فغدا الاس في ثبجه أفواجًا فإنَ كل أمر من أمور 
حياتهم سيكون قائمًا على خالص العلم ووثيقه » وکامل الأدب 
وشريفه » فلا تجد منهم شينًا إلا وهو منضبط بميزان العلم 
الصّحيح » ومتحلي بالأدب الجميل . 

كذلك كان فقه البخاري ء فهو رک تس تبیہ 
أبواب صحيحه كان اول مفسر له . وكل محسن اللظرَ في صّحيح 
را لھا کس کس نويه ادو وع اھ 


٠ 


ومن نم نفهم وجهًا من وجوه المعنى في قوله تعالى : 

« ما گان لیر أن يُؤْتِبَهُآلَهُ آلكتب وَالحكم والنبوَة تم يُقول 
يلاس گوئوا بادا ى من دُونٍ للَّهِ لیکن ووا رن يما کشر 
لون آلْكتبّ وما كُشْرَ تَدَوْسُونَ 4 (آل عمران:۷۹) 

فالرباني من معانيه الذي يربّي النّاس بصغار العلم إلى أن يبلغ 
بها عويصها . 

وهذا لا يكون إلا بعظيم من الحكمة وسعة الصدر ومحبة 
الخير لتلاميذه » فيرى لهم عليّه من الفضل ما يعادل ما له عليهم 
منه » فلولاهم ما كان معلمًا الاس الخير » ولما حاز نعمة صلاة 
الله تعالى وملائكته ومن في السموات والأرض عليه » وتلك التي 
مّن حرمها فقد حرم الخير كله . 

في ضوء هذا نفهم حكمة أبي حنيفة في استهلاله وصاته بهذه 
الكلمة الشفاء » الكلمة الّور » الكلمة المتدفقة بفتي العزم في 
ادي للم 

(أَكَم مسار قلي » ولا حزني) 

سای مھ مق زا ليع ات اھالی ارسکت 
بل جمع إليها : «جلاء حَرَنِي) ليبين لهم أتھم لم یحدثوا لقلبه 


:١ 


ھا ا ؛ كلا إتهم لیدخلون في قلبه 
بره لاگ مس فقوت کا سو ا3و السسست 
مج تميق بت ا ا تنا 

هم الأمان من الحزن الذي لا يثمر قربا إلى الله تعالى . 

ولهذا بدأ بقوله : «أنتم مسارٌ قلبي») بدأ ہما هو جامع لمطاردة 
الحزن واحتلال القلب محله . 

لو بدأ بقوله : « جلاء الحزن) لتوهّم اھ عون ٤‏ 
وليس بلازم أن يكون بهم مسرورا » فجعلهم الجامعين لقليه 
وت 

وغير خف آذ من كان کا حتف لا یکرت سروره .يما تر 
به الدّهماء . إنَّ ما يسر به الرّجال من أهل الله تعالى ورثة الأنبياء » 
لن يكون أمرا من أمون الذنا التي لاتزن عند الله تعالى جناح 
موق و ا2 عو سور م مھا سرت 
لا يلتفت إليه قله فكيف يحزنٌ به؟!! 

ا ا 
نافدة » وبفراسته الثاقبة الكاشفة عن حقائق الأمر : أرأيك إلى ای 
سماء من سماوات جليل البيان وجميله يصاعد بك استهلال 
أبي حنيفة خطابه تلاميذه ؟! 


٢۲ 


وهم لزومًا سن غازہ أن فة فى علاقيلة تیم کارا غا 
تدر عَليّ من حسن الأب في طلب العلم تلقيا » وتأدبًا ؛ فمثل 
بي حنيفة لا يسر قلبّه ويجلو حزئه طالب علم لا يعدو طلبه 
ا لے ول یسا اس تا الكو 
ولك رلت ماه مرد رحمة ول رر فاته فد 
أبي حنيفة عن كثير من أقرانه أنه يستنبت ما هو مكنونٌ في 
الآيات 7 وبھچِک٣وھ+ھہ‏ المعاني » ومثل أبي حنيفة لا يغمه 
شيءٌ مثل مَن لا يعدو أن يكون خزانة ما ينتجه الآخخرون وا 
إل أن يكونٌ وعاءً تع بمقالات أهل العلم » وليس له منها شيء 
. مثل هذا الطالب لا تقر به عين أبي حنيفة . 

هذا الاستهلال من الإمام أبي حنيفة يَضّع في عنق طالب العلم 
مسؤولية أن یکون رافد إسعاد لشيخه إذ يجلس بين يديه يستقي 
منه العلم والحكمة ء وأن يكون الماحي بحسن تلقيه عنه كل 
0-07 1+ 

وحين خرن طالب العلم أن يكون رافد مسرة وماحي ڑوت 
رت سور ا سمل کس للج اك امن قاد 
انشراح صدر الشيخ في مجلس العلم بطلابه عاملٌ فتي من عوامل 
توالد الأفكار وتغازرها وفتوة البصيرة ونفاذها واقتدارها على رؤية 


<۳ 


الأشياء على حقيقتها » فتدفق الشيخ بالعلم والحكمة إنما هو من 
رزق تلاميذه . 

و محتسي ككل فی ضر الم امت 
حين يراهم غير مقبلين على العلم وعلى حسن خدمة هذا العلم 
أو يراهم معلين شأن غير طلبه وخدمته عليه » فيحقرون بذلك 
0“ ا 

حين يجتهد طلاب العلم على أن يكونوا مسار قلب شيخهم 
وجلاء حزنه فإنهم بذلك يكون لهم نصيب من فضل تجهيز 
الغازي في سبيل الله تعالى ومن متوبته . 

أليس العالم في مجلس العلم يجاهد بالكلمة «التور» ينا 
ظلمة الجهل والحمق والاستخذاء النفسي الذي يركبه الفراعين فينا 
ليستذلوا (فاستخف قومه فأطاعوه) فينعق فيهم للا تسمعوا 
لغیري) فلا يتمعر وجه واحد منهم لهذا الاستعاج . 

أليس العالم في مجلس العلم يجاهد بالكلمة «السيف» يقطع 
به عنق الباطل وأهله . 

فإذا ما أعان طالب العلم شيخه على ذلك بحسن تلقيه وأدبه 
كما معا للمجاهد في سيل الله شالی وبياة التبوة ماد إلى أن 
من جهز غازيًا فقد غزا . 


٤ 


المبحث الثاني 
فقه ما صتع أبو فة لتلامیذہ 


ويبني أبو حنيفة على بيان منزلة تلاميذه عنده ما كان لهم منه : 
را ہے ٭ و مارو ه .2 بوه ر ودد پت ه و 7 از ع 8 
(واسرجت لكم الفقه والجمته ¢ وقد تَركت الناس يطؤون 
ہیں رار 2 ا مر 
فى هذا بیان من أبى حنفية لما اجتھد فی أن يزجيه إلى 
تلاميذه ليكونوا أهلاً لأن یحملوا العلم ويخدموه 4 ويخدموا 
أوجز فعله في قوله : اُسرجت لكم الفقه وألجمته . 
وهذا من علي البيان ووه المخلضص اعمال کسام لا هر 
إلا في زمن مديد وبجهد جھید » لكنّه لم يشا أن يَبسط العبارة عنه 
گیا بط اتل وفك > رت شق الكتان لاد + ذلك آنه 


يخاطب من عاش الفعل » فهو به جد عليم » وهو في تلقي وجيز 


ه: 


البيان جد بليغ » مقتدرٌ على نثر المكنون » وكشف المستور ء 
فكإة يال اص مان و رمع خالا لاضن فا مز 
بالذي يمتنٌ » وإلّما هو قائلٌ ذلك دلالة لهم على أَنھم قد هيت 
ہل ات رو ار ف ول إل أن رايت 
وأن يمتطوا جيادهم . أرأيت إلى أي أفق من جلیل البيان وجميله 
تتسامى عبارة أبي حنيفة ؟! 

وعبارة أبي حنيفة هنا جامعة بين فقهين : 

© فقه النزول : فقه ما نل من الوحي قرآنًا وسنّة (فقه 
البيان - النص) وعدا ر صاحبه إلى ذكاء و فی ابر 
في البیان » وتثوير ما هو مكدونٌ فيه » وهذا يصلّح به صاحبه لأن 
یکون فقيها . 

© وفقه التنزيل (فقه ال وهو ان كوت ملكا لديا رات 
وأدوات وخبرات يقتدر بها على فقه الواقعة التي بين يديه » وعلى 
إنزالها على وفق ما في بيان الوحي من كتاب وسنة من معاني 
الهدى . وهذا يحتاج إلى جليل الحكمة . وهذا ما به يكون الفقيه 
مفتيًا وقاضيًا . ۱ 

وما كل فقيه بمالك لها ء فكم من جامع لمذاهب العلماء 
وازاكهم في قايا ولال جليله] ودقيقها ٠‏ قريتها وها : 


٦ 


شاردها وواردها 8 هو لا يملك من الحكمة التي تله زرل 
ار سے هاعد من ال و يشو :في سانيا ا 
زلا ضاخ + 

وهنا ما نحن الآن مبتلون به ممن يلبسون لباس أهل العلم ء 
ويخرجون علينا صباح مساء في وسائل الإعلام على تنوعها 
بيع ا التعياة ولا المي 

رت ان اس قاقات رذق خقلات ارفك ي الا 
الواحدة كمثل ما يسمعون الآن . وما هذا إلا أن من يتكلم قد 
ملك شيتا من كلام هل العلم ء ولم يملك شرو نقير من الحكمة 
(العقل) . 

رتو كاه غلم اك يرو عفلة و ات 

ومن كان عقله (حكمته) أكبرَ من علمه كان المصلح الذي به 
تتنتقيم شركة الحياة وتجري إلى غايتها غير عائرۃ في كدية غير 
مجازة . 

ای اعوج :ها رت ای ا ت اليل رانک ام مز 
حاجتنا إلى أن نتعلم العلم . 

العلم قائمٌ في بطون الأسفار كل يستطيع أن يقرأ وأن يحفظ ء 
ون يتصايح به على المنابر وفي وسائل الإعلام (بوق الشيطان) ء 


4۷ 


ولت الحكمة والتعمل کی يطوق الأشفان الما لتاق 
تصرفاتهم والتفكر فيها » ومن هنا كان فضل العلم وخيره 
بالمزاحمة فى مجالس العلماء » وليس بقراءة الأسفار وحدها . 
لور ارا ا یر وت 
« یڑ يوق آلْحِكُمَةَ من ياء وَمَن يوت الحكمة فَقَدَ 
رض ب َو ا 
خا ڪيا وَمَا يذ كر إل اوو لالب 4 رالبقرة:۹٠٠)‏ 
ولذلك كان من دعاء سیدنا إبراهيم عليه الصّلاة والسلام قوله : 
ط ربكا أبعت بَعَثَ یم رَسُولاً و مم يَتلوأ عَلَييِم ءَايَنتِكَ وَيَعِلِمهُمٌ 
لْكتب وَآليكمة ويرك إِنَكَ أت الْعَزِيؤ الْحَكيرْ 4 


وق 


(البقرة: ۱۲۹) 
وكان من امتنان الله تعالى علينا أن استجاب له علیہ الصّلاة 
والسلام : ۰ 
ط لَقَدَ مَنّ آله على الْمُؤّمِينَ هن إِذبَعَتَ فيم رَسُولا من انيه 
يَتلُوأ عَم اوہہ ويرڪ ا التب وَلَفِْكمَة وَإن 
گائوا ين قل ھی شال رون 4 (آل عمران:6 )1١‏ 


۸ 


< هو الى بعت فى المي رَسُولاً م : نِم يتوا عليِمْ ایی 
وريم ويُكلِمُهُمْ الكتب وََليْکَمَة إن كانُوأ ِن قَبْلُ لی صَلَلٍٍ 
ہین 4 (الجمعة: )١‏ 

أبو حنيفة أنبأ تلاميذه أنّه هيّاً لهم الأمرين معًا : 

© هيّأ لهم فقه ما نرّل من الكتاب والسنة : (أسرجت لَك 
الفقه) . 

© وهيّأ لهم فقه التنزيل : تنزيل الواقع على العلم (ألجمته) . 

فإلجام الفقه هو الحكمة التي تضبط تنزيل الواقع على ما في 


الفقه من الهدى . 
اصطقى آبو حيفة هذه الضورة الاستعازية : أسرجت لكم الفقة 
لت 


لت أن مكل اط ااا قله راف حه زرف 
۰ جواد فتي أعد للركوب وهيَىَ لآن يعتلى متته » وأعد له 
ا یکن لراک أن کہ سرك يردق ما بطب رت 

ولك أن تجعل مناط الاستعارة هو الفعل (أسرجت وألجمت): 
جعل ما كان منه من تيسير الفقه وتهيئته للتلقي والفهم بمكابة 
إسراج الجواد وتهيئته للركوب . 


۹ 


وجعل ضبطه أصول الفقه وقواعده ليتحكم في استنباط 
الأحكام من الكتاب والسنة وإنزال الواقع على ما فيهما من معاني 
الهدى » وهو ما يسمى بفقه تنزيل الوحي على الواقع بمثابة إلجام 
الجواد وإحكام أمرہ » فلا يبقى للفارس إلا أن يمتطي الجواد ء 
E  - 9 0‏ 

وأنتَ إذا ما نظرت في مساق القول وعلمت أن أبا حنيفة عامِدٌ 
إلى بيان ما فعل لتلاميذه رأيت أن الأقرب أن تجعل الاستعارة في 
ف ل اا في N ST‏ 
فتكون الاستعارة تبعيّة . 

2 2 2 

وترتب على هذا الذي أزجاه أبو حنيفة لتلاميذه أمران 

الأمر الأول : (وَكَدْ تركت النّاس يَطؤون أعقابكي» 

والأمر الح ي لْفَاظَكُم) 

هذان هما ثمرة فعل أبي حنيفة لتلاميذه وفعله فيهم . 

بيان الأمر الأول : « وقد تركت النّاس يَطَؤونَ أَعَقَابَكُمْ) 

أقامهم مقامًا جعل الناس یَتتبّعون مواقم أقدام أولئك التلاميذ ء 
دون بهم ثقة في صواب نظرهم » ونفاذ بصيرتهم وحكمة 
صنيعهم ومؤانسة فقههم الواقع الذي هم القائمون فيه . 


6 


اشن أن يكون فهم العالم وإفهامه كما هومرتبطٌ بالوحي أصلاً 
ضابطًا هو أيضا بالمرتبط بواقعهم وحركة حياتهم ء تنزيلاً 
۷ ۰۷۹ ۶إ ہپ ""“ 

فرق بعيد بين حديث الشٌیخ في تلامیذہ يعلّمهم العلم والحكمة 
وحديثه في الناس يبين لهم حكم الشُرع فيما تجري به الحياة » 
وها سارب سباع 7+0 

الفقيه يكلّم تلاميذه مَثلاً في أحكام الرق والعتق في زماننا » 
۳۷۹۵ہپ ۹" ۶ ۰ 

الفقيه في مجلس العلم بيْن تلاميذه يتدارس معهم في باب 
الي ف 0 فا له تفرك علق القر اناس حا رکا ركنا 
والفرق بين مقالة الأشاعرة فيها ومقالة الم له .6 رس الم 
رقيشا ومين عن الحق وب رامين 4 له ا ر رھش 
هذا بين الناس فإنما هو رضيع حماقة ومؤدّن فتئة . 

الاس إلا يقعدوة يمن كاذ ذا غلم وسكمة کات کت 
فوق عليه . وهذا يشير إلى أنّ أبا حنيفة علم تلامیذہ الأمرين 
معًا : العلم والحكمة . 

راک سی أن يكوه اسیا ف التبم کرت 
بتعليمهم العقل والجكمة » كمثل ما يعنون بتعليمهم العلم . 


اه 


ومثل هذا يوجب أن تكون لطلاب العلم مجالس خاصة ء 
يحاجز عنها العامة ء فلا تصلح في زماننا هذا أن تعقد في 
المساجد التي لا يحجر على مسلم أن يمكث فيها » وأن یحضر 
اال ا ۱ 

مجالس طلب العلم إنما تكون في محل لا يؤذن فيه إلا لمن 
كان هل افيد ى۶۹“ 

وهذا يهدي إلى أن وسائل الإعلام لذ تلم لان تكو بديلاً 
عن مجالس طلب العلم في المعاهدٍ والجامعات ء بل هي تصلح 
لتثقيف التاس وتبیین الأحكام الخاصة بحركة حياتهم . وتبی 
أصول الأدب مع الله تعالى . 

2 2 2 

۹۶۶۷ی لقَاظّكم» فيه إشارة إلى أن 
حر عدو الاق ف ی لاشو أن کر ا 
يعدا للع اكول ا امت 
بمهارة الفهم . 

وئم شطرٌ آخر جد جليلٍ هو الذي يجعل للشّطرٍ الأول ثمّر 
ا نهار الإفهام . 


أ 


مھ" 


o۲ 


فحولة الفهم وفتواثه أولا ثم حسن الإفهام ردقه انا هما 
اللذان يجعلان من طالب العلم نافعا ا نت 
الاش الخبر + 

ك لاح جاج ى کرو ما ا ا ين ا 
مهارة الفهم ومهارة ری 

۶8۶ كال * 

سر آله آلئَحنٍ َلرّحِيمٍ ط أليمَنُ © عل َلْقَوَءَانَ © 
ا ل اد 


تعليم المرآن ونعمة تعلیم لبان . 
رارح ئا کو E ٦‏ 


وی یح 


وتَعَالَى : 
« وَلَعَدَ يَسّرا آلْقَرْءَانَ لِلذّكْر قَهَلَ ین مد دك » (القمر:۱۷ء ٢۲ء‏ 
١ 007‏ 


)١(‏ فی هذا إشارة إلى شابكة من شوابك سورة (الرحمن) بسورة «القمر» 
وهل لك إلى أن تلتفت إلى العلاقة بين تسمية السورة ب (القمر) 
وورود قوله تعالی « وَلَقَدَ سردا آلْقرْءَانَ لِلذّكْر قل ین مُذَكرٍ » أربع 
يزان 


ردن 


فتعليمه هو تيسيره للذكر : للتلاوة والفهم . . . 
وقوله : (علمه البيان) من وجوه المعنى علمه الإبانة عمّا في 


صدره . 
ومما في صدره ما تعلمه من القرآن » وهو لن يتعلم البيان 
إفهامًا لغيره إلا إذا كان مقتدرا على أن يفهمّ عن غيره ء فَإنّ 
الإفهام من الفهم ء وإن الكلام تصوير عمًا في النّفس لين الكلام 
تصورًا وفهمًا لما يسمع ويقرأ » فمن لَمْ يحسن الفهم لن يحمين 


الإفهام . 
فهو امتنانٌ بنعمتين : بنعمة الفهم : (علم القرآن) وبنعمة 


الإفهام : (علمه البيان) 
فقول أبي حنيفة : «ويلتمسون ألفاظكم» فيه دلالة على أنه 
كان يعلمهم بلسان حاله وبلسان مقاله كيف يعبرون عما فهموا 


وتمام الدّلالة حتى لا يكونّ البيان عاجرا عن حمل كل ما في 
قا 


الفؤاد من دقائق العلم » فيكون بحسن الدلالة وتمامها بيانا صاد 


پ نا 


وأمینا . 


٥٤ 


وإحكام الدلالة تبرّجها ء فلا يكون بيانًا يحتمل وجوهًا من 
ال ل ررلدا دعا مني جد مان مان اس 
فى :اصورة تخل الشامع یکن أن لم مها غي المراد » لات 
تک وفع ھی مھلاازج لاچھا 
الکن 

وإحصان الدلالة وإحكامها وتبرجها إِنّما 273 بأمور عديدة 
منها خن اختيار الكلمة ومقامها وصياغة جملتها واختيار سباقها 
ولحاقها » واكتنافها ہما يجلّيها من القرآئن المقاليّة والحالية » 
ويحكم فقه المراد منها 

كل ذلك إِنْما هو حَقْ المعنى على صانعه أولاً ء وحق السّامع 
على المتكلم ثانا . 

له يلتمسون ألفاظکم) هاد إلى أنتهم قد علموا حسن 

الإبانة وإحكام الدلالة" . 


3 شی طاة آتی ازعم أذ أبااعيفة ات کیت مسالب عا 
يتدارسون فيها أصول علم البلاغة العربي وقواعده وتطبيقاته » فإن شيخ 
البلاغيين والنقاد العرب أبا عثمان الجاحظ (50١-55١ه)‏ ولد في 
العام الذي مات فيه أبو حنيفة . وإِنّما ذهب إلى أن أبا حنيفة كان 
حريصًا على تحرير مدلولات الكلم والكلام » ويّميز بين صورهاء 
ويبين عن الفروق بین قول وقول » ومصطلح نعط 


م 


وها شطر العلم؛ 

وكأنَ أبا حنيفة كان يعلم تلاميذه بلسان الحال عند بيانه عن 
معانيه أصول بلاغة العالم والفقيه » وهي "9ئ تران تطالب 
علماء علم البلاغة العربي وطلابه 5 عليهم » فَإِنهم شغلوا 
عنها ء حتّی ظن الناشئة من طلاب علم بلاغة العربیة أنه ليس هذا 
البيان من أسفار الفقهاء فيه مشغلة للعقل البلاغيٗ » حسبانًا منهم 
أن البلاغة لا تكون إلا حیث يكون التخيّل والتخزيل > راخت 
تكون الاستعارة والتجنيس » على الرَغم من أن أبا الحسن علي 
ابن عيسى الرماني (٦۲۹ھہ‏ - ٦۳۸ھ)‏ جعل حقيقة البلاغة في 
عبان الس إلى اقب تی اس سورس الط © وهنا 
لا يلزم أن يكون فيه استعارة وتجنيس وتسجيع » وتخييل » 
بقل ودع ين ارد رو رہ رھت 
يان النبيّ صّلوات اللہ وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ليس فيه من 
هنا شىء إلما فيه حسن الدلالة علق البعدى بوتفانها و اجكامنا؟ 


)١(‏ النكت في إعجاز القرآن . لأبي الحسن الرمَاني . مطبوع ضمن : ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة : ذخائر العرب ])١5(‏ تحقيق : 
محمد خلف الله » دكتور محمد زغلول سلام 
نشر : دار المعارف . القاهرة . الطبعة الثالشة » سنة 1915م . ص : 
No‏ كلا . 


5ه 


ومطابقتها لمقتضى الحال ظاهره أو باطنه » ٤‏ فيصل المعنى إلى 
انوس عو رظ ال ا ان ات 
يفعل فيه ويه . 

كان أبو حنيفة في بيانه بليعًا » وآية هذا ما بين يديك من 
وصيّته . إنك لترى فيه معالم الحسن مكينة فتيّة » فهي عندي من 
أرفع نماذج أدب ا ا باب عظيم من أبواب الأدب 
الجليل في معانيه » والجميل في مبانيه » الفتي في أثره . 

قوله : (وَكَدْ تركت النّاسَ يَطَوون أَعَقَابَكُمْ یلتمسون ألفاظكم» 
هو كناية بالغة الإبانة عما صار إليه أولئك التلاميذ من جهة › 
وعمًا كانوا عليه من التَّهِيّوْ لأن يستجيبوا لفعل شيخهم فيهم › 
قاس سر ىف للك أن وار حسميو مز 
غيث شيخه فيه ء لأ في هذا من المَسرة للشيخ ما فيه » وفيه حفرٌ 
للشیخ على أن يجاهد ویستفرغ جهده في أن يزجي إِليْهم في 
جلاء کل دقيقة ولطيفة وطريفة » وأن يسوق إِليْهم في رفق كل 
شاردة وآبدة . ۱ 

وكل مجلس علم كان فيه طالب ناب كان ذلك الطالب نعمة 
ہے و ےر 


o۷ 


لن ينقطع إلى يوم القيامة » وستبقی سحائب الحسنات تهطل في 
صحائفه إلى يوم الدين ما كان في مجلسه مثل هذا الفتى . 
وکل عالم يكتاب الله تعالى وبسثّة رسوله صلی الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم يقوم في صدرہ ما رواه یلم في كتاب 
(الوصية) من صحيحه بسنده عن ایی هريره أن رَسَولَ الله ا 
قال : ( إِذًا مات الإِنْسَانْ اثقطع عه عَمَله إلا من كلاه : 
TS‏ 
هذا الحديث النبوي من علي البيان الوجيز الجامع لكل خير ؛ 
فقوف يل لعا" سن له بقاري مس نے م قيب 
لى اله عل روعي آله وصعية وسلة مق تة جرا :الكل" 
في هذا الحديث من الإبانة عن عوامل إقامة المجتمع المسلم 
ا ا ا ا را ا 
ولو أذ كل عملم ۷ يیپيى۷۶) ٹہ ہہ" 
والأخذ به » لما وجدت في هذا وہہ فقيراً عر > فأمانه 
اف اريه وما رس قد اشير + فلکم س ارد 
الصالح ء ولما وجدت جاهلا ء فأمانه منه العلم النافع . 


3 3 3 


مه 


المبحث الثالث 
فقه شهادته لهم 


من دا أن أبان أبن نة ما كان نه لام بان عما از 
إلیه أولئك التلامیڈ وشهادته لهم : 

(ما منكم وََحِدٌ إلا وهو يصلح للقضاء) 

نس اتی جا فد را ملكا نجار راب طرر اتد 
وطور الفتيا إلى ما هو أخطر منه : طور القضاء بین المتخاصمين . 

الان فاص اد كرد فا او اقيم 
ANA‏ ومن E‏ 
ون سرغة البديهة» و من تاذ الخيلة» ما يشر بداعلى أن يمير 
الحقّ من الباطل » وأن يعرف مكامن الشّيطان في حجج 
المتخاصمين . فلا یغترٌ بطلاقة لسان ء ولا بتدفق بيان ولا بجهارة 
عدوي وا ماكر ده اتلك تند قلف نہ 
ويتوارئوئّه جيلاً بعد جيل . فهل تقع عينك اليوم على قاض 


8ه 


أعلمهم أبو حنيفة أنه قد اطمأن إلى ما صاروا إليه من الفقه 
لأن يتبوء مجلس القضاء » فيقضي بما أنزل الله تعالى » فينشر 
العدل . 

ےو ےا وج تج ہت 
اطمأن قلبه وعقله أن كل واحدٍ منهم قد ملك ميزان العدل في 
7-0 ۰ 
بهذا المَ'َرأانَ لأنه لو ظن أن ذلك يمكن أن یکرت لما شهد له 
بأنّه يصلح للقضاء . 

ما يكون لمن كان في منزل أبي حنيفة من العلم والورع 
والشوق می مان ے اجه الف لٹا اکا على" الله جل 
سال لاف ی بنا لا کرت موا عله علما: نافد عابتا 

شهد لهم بهذا وهو الفقيه المؤسس للقول العلمي في صفات 
القاضي وأدبه ء وهو باب من الفقه جد جلیل' ' . 


)١(‏ هل لك أن تجود على نفسك ببعض عمرك فتقرأ فصل (كتاب أدب 
القاضى) فى كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسى (ت : ۸۳٤ه)‏ . 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت . عام 15١5‏ 1ه .01١١-89/١5‏ 0 سے 


و5 


ولماكاق هذا اللا هيات يفون مادو NS‏ كان 
مقتضيًا أن تكون العبارة عنه عبارةً مقتدرةً على عظيم التوكيد 
والتقرير لما تتطلبه الشهادة من وثاقة وصحة ء وقوة في الدّلالة 
SEG‏ ارت لشن انان 

وهو من الأساليب الفتية دلالتها على التوكيد 

وأبو حنيفة في شهادته هذه لتلاميذه لم يذهب إلى أن يحصر 
الخبر فيهم (یصلح للقضاء) لا على سبيل الحقيقة أو المبالغة ء 
وينفي ذلك عن غيرهم ء ذلك أنه لا يقول بمفهوم المخالفة» 


--أو في كتاب تحفة الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي (ت : 5٠‏ ده). 
نشر : دار الكتب العلمية » بيروت ۔ الطبعة الثانية عام : ١54١5‏ ه. 
Vé ۹۳‏ . 
أو كتاب : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين الكاساني 
الحنفي (ت :87م هه) نشر : دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة 
الثانية عام : 5٠05‏ ١ه‏ . ۱۷-۲/۷ . أو كتاب الاختيار لتعليل المختار 
لأبي الفضل : عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (ت : ٣۸١ھ)‏ 
تعليق محمود أبو دقيقة . نشر مطبعة الحلبي ‏ القاهرة . نشر عام : 
٦۹ھ‏ . .۹۱٠-۸۲۱۲‏ 
إنك إن فعلت علمت أين قضاؤنا وقضاتنا . 

5 


ولا 


اا 
ش٣‏ 


أن 


عنه 


وقوله : (ما منک واحدٌ إلا 0 لم للقضاء) يهدي إلى 


٤‏ ۶" "و" 


» وأن کرو اهاد لأن يجتهدوا » ويكون له من دقيق النظر 


سا ور إلى ها لشفي من الرأي والنظر والاجتهاد . 


زی :إلى آتة أخاطهم ما يجملهم في أمنة من معرة اتید 


واقتفاء ما لیس لهم به علم محقق . 


000 


1۲ 


أسلوب الاستثناء المتصل هو عند الأصوليين المتكلمين (المالكية ء 
والشافعية » والحنابلة) مفيد للحصر والقصر ء أما الأصوليون الفقهاء : 
E‏ (النحوي) الحصر » فهم لا يقولون 
بما يعرف بمفهوم المخالفة . 

الاستثناء عند الحنفية من بيان التغيير » وليس من بيان التخصيص » 
والإخراج ء فهم لا يسمون الاستثناء النحوي استثناء التحصيل . 
پوس اح ہہ بصا تعطيل . 

ينظر : أصول الفقه للسرخسي الحنفي . تصحيح أبي الوفا الأفغاني . 
ط : دار الكتاب العربى ي .عام ۱۳۷۲ھ. 41/7 . 

والتلويح على توضيح التنقيح لصدر الشريعة تأليف سعد الدين 
التفتازاني . تحقيق : نجيب الماجد » وحسين الماجد . الطبعة الأولى 
عام 4757 ١ه‏ المكتبة العصرية . بيروت . 55/7 . 


وتلك نعمة حين يسديها الشيخ إلى تلاميذه كان كمن أسدى 
۹2۵ "8" 
0 كو م وت وت »> فكم من مستعبد 

في القرون الأول من الإسلام كان هو الكامل الحريّة العقلیة 

ul 

أتجد في زمانك هذا من هو أكثر حريّة عقلية وفكرية من 
سيدنا بلال رضي الله عنه يوم كان عبدًا في ملك یمین كافر . 

فا عن لكان لی ات ان سے ساس رھ 
۲ "ِ۲ و وء 

كان سیّدنا بلا رضي الله عنه حرا العقل والقلب والتفس 
0 ۳۷۷۷۳۷۳۷۷8۶۷" 

وکم من حر جسده في عصرك وهو عبد العقل والقلب 
والّفس ۷۳ 7 ہہ" 
إبليس » فيسحبونه من أذنه على وجهه سحب الشاة إلى المجزر ؛ 
وهو سادرٌ في غيّه وغبائه . 

والإمام أبو حنيفة حين يقضي بان کل واحد من ولتك 
التلاميذ قد صار إلى هذا الذي ذكر إنما يقضي لهم بأتھم انتا 
في أن يجتهدوا وأن ٤‏ اه الذي يقرن برأي شيخه » 
ويختار علیہ ويقدّم » فن الله تعالى يهب للولد ما لا يهب للوالد . 
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او تن 

« وَدَاوْددٌ وَسْلَيمَنَ إ إذْ مان فى آلزث إذ شت فيد فته 
لقَوَرِ وَڪتا يوم د شرت © ففهمتها ا 
کاڈ ا كا نا ونوا تم ارد الال شيخ 
الط وتا قعل 4 (الأنبیاء:۷۹-۷۸) 

وهب لسيّدنا سليمان من الفهم ما لم يهب لأبيه سيّدنا داود 
غلهما الصلاة والسلام : 

وروی البخاري في كتاب العلم من صّحيجه بسنده عَنْ عَبد الله 
ُن عمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله ل قَالَ : إن من الشجر 
کر جو لي اس و تی وت 
قوقع الاس فى شُجر البادية » ووقع في تفي أنه الله 

70 000 7 نار سول اللقروة ع لابين 
فقال رسول الله كيه «هي النَّخْلَة) . 

ال عبد الله » فَحَدنْت أبى ؛ ہما بما وقع في تفسي » کَقَالَ : أن 
کون قتا أَحَبْ إِلَيَ مِنْ أَنْ يکود لي كَذَا وکڈا . 


3 3 3 


5: 


الفصل الثاني 


عمود الوصية 


المبحث الأول : وصيته لهم بصيانة العلم عن الاستئجار 

المبحث الثاني : المنهج عند إرغام السلطان العالم على تولي 
القضاء 

المبحث الثالث : مبطلات ولاية السلطان وحكم القاضي 


المبحث الأول 


وصيته لهم بعريانتهم العلم 


لما أقام في سّمعهم شهادة التخرج التي لا يعدلها شهادة تخرج 
مثلها » كان لزامًا أن يكشف لهم عن مسؤولية العالم إزاء ما معه 
ا ا ےس پوس 

( فسالتکہ بالله وبقدر م ما وھب الله کم 5 لا ة العلم 


ہر وی 


ها اتوه عَنْ ذلك الاستعجار) . 

جاءت هذه الفاء لتفصح عن شرط تقديره إذا ما كنتم قد بلغتم 
ذلك المبلغ فأسألكم بالله . 

الاستهلال بسؤالهم بالله تعالى فيه من الإلزام لهم بالوفاء بما 
سألهم ء لما لهذا الذي سألهم » وحملهم القيام به من أهمية بالغة 
في شأن العلم نفسه » وشأنهم هم » ثم من شأن الأمة تُفبھا . 

ولكيما بن لهم عظم ما وهبهم الله تعالى قال (زیما وہب الله 


لكم مِن جلالة العلم) 


۷۷ 


رف کھت نی كيل ماف فين الاي علد 
فقد يسأل المسلم أخاه بالرّحم التي بينهما » ولا يعد هذا مِن 
الشرك الخفي كلذف اة ل یکرت إلا بالله عَرَّ وعلا؛ 
لأنَّ في الاستحلاف والحلف من البشر معنى الإشهادٍ على صدق 
رة ما راہ :وهنا لا يطل عليه إلا لله مالي انا لوان 
فلا إشهاد فيه » بل هو توسل به لتحقيق المطلوب » فافترقا . 

وتبصّر عبارئه : «وبقدر ما وَهَب الله كم من جِلالّة العلم) 
تجدها عبارة تحمل التذكير بأمرين جليلين : 

الأول : أن ما معهم من العلم إنما هو تفضل وهبة من الله 
تعالى » وليس من اجتهادهم ء فما اجتهادهم إلا سببٌ ظاهري لما 
معهم من العلم وهذا يجعل كل واحدِ منهم يقوم في مقام التواضع 
ل 


)١(‏ روى مسلم في كتاب (صفة الجنة ونعيمها وأهلها) من صحیحه بسنده 
- صلی الله عليه وسلم - كات يوم خَطیبًا » فقَالَ : . . . ١‏ وإنُ الله أُوْحَى 
ا اَن تَواضعوا حتّی لا يَفَخَر أحَدٌ عَلَى أَحَدِ ولا يبغى أَحَدٌ عا 
أَحَد ).... 


۸ 


لت زی سه ها دی الم الاق ضار ية كل اننا 
للقضاء كما شهد لهم به » فإن رؤية النفس في العلم أو العمل 
مفسدة له . ۰ 

فهذه العبارة تعد عادية العجب من أن تتسلل إلى قلوبھم حين 
يحون ما ف العو سو ال + زوه نان بسكن اف 
اج ا ۰ 

والآخر : تذكيرهم بجلال العلم ومقامه الرفيع الذي لا يصلح 
أي عرض مِن أعراض الدَنيا أن يون عوضًا له » فهو أجل مِن أن 
ا ال سا عر 

وصاهم بأن لا يستأجروا العلم بأي مال أو منصب أو جاه 
أا هو اس رو لت قاع ,صلم إلا أن ا 
تعالى برضوانه ومحبته . ذلك ثمنه ددا يدك ء۰ 
سے بن ماع لتاق من العلم في النّاس إِنّما يبيعه لله 
تعالى برضوانه وستره ومحبته . فالصفقة بين الله تعالی الوهاب » 
707ھ 

و سووهم 

ب 4 الل نم يشتريه منه برضوانه ومحبته إن بذله للعباد 
ل 9 اي 
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ولطالب العلم بابا آخر من أبواب اكتساب الرزق الطيب ؛ كيما 
لأ بتخن العلم ميا في تحضیل الا #وأخنها من أيتئ انان. 
وقد كان أبو حنيفة خزارا . يصنع الخر ء ويبيعه . وكان 
مبسوطًا له رزقه ء وكان باسطًا يده به في الناس . 
وليس من استئجار العلم نشر العالم العلم في النّاس » وبذل 
الحاكم للعالم من بيت المال ما يكفيه» ويغنيه» لا من بيته أو بيت 
أحد من الناس . 


ذلك ليس من قبيل استئجار العلم ء وإِنّما هو عوض عن الجهد 
۹٤‏ ۶۹ػ۶يئصٗ ی۰۰۰ 
اق على علي« رلطظر2 العالم لن اعم رت 
فالمستفيد من العلم لیس هو الذي يَجزي العالم ‏ بل الذي یجزیە 
E‏ عن ماتت ما فور EEE‏ 
من مال الصدقات وأشبه ہما يعطى من الصدقات للقائمين عليها ء 
يسا كان نا اد سن أ کر سکاب پت انان 
نظي تفرّغه للولایة والخلافة © ۱ ۱ 


٠"‏ روی البيهقي 5 كتاب e‏ من سننه بسنده 3020( عنِ 
00 - 


حمق الحم اجا اَل ون الصّدَقَ 


ئن کہ 


قال الحَسَن هو والله خيرم عير مداق ولَكنَ مص يضم تفدية . 

ثم قال : وت أنه کقانی هتا الأْرَ أحدكم . 

الال شق وال 

وإ اَم أردتمونى على ما كان الله یقیم ليه مِنَ الوخي ما ذلك 
عِنْدِى إِنّمَا اتا شر فراعونی 

لم أصبَحَ عتا إِلَى الوق فقال له عمر رَغیی الله عله 
قال الوق قال : قذ جاك ما يشغلك عَنِ الوق . 

قال : سبْحَانَ الله يغای عَنْ عيلِى قَالَ : تفرض بالْمَعْروف قَالَ : 
وَيْحَ عمَرَ إلى أحاف أن لا يَسَعَى أن آکل مِنْ هَنَا المَال شيا قال 


ا 


ين رتا 


م2 


تأشن ٹیس مض أخخرى تَميَة آلآف ۽ درم فلما حضرہ المَوّت 
َال قد كنت قلت لِعمَر إِنّى أخاف أذ لا يَسَعَتِى أن آکل مِنْ َا المَال 
شیا فعَلبََى فَإدَا اا جلو كن الى تَمَانيَة آلآف ۽ دِرهَم 7 
َال قم أ بها مر رَغیی الله عن قل : رَحِمَ الله با بكر لَقَدْ ثعب 
ساوت .) هل لكل من ابتلي بولاية عامة أن يقيس 
موقفه من مال بيت المسلمين وعبثه فيه بموقف الصديق ليعلم أين 
موقعه من الرجال . 


الا 


اناو ۶۰۰۰ الان وکال اة 
العلماء »لما غلم الإمام أحمد بن حنبل رصي الله عن أن ولد 
صالحًا قد قبل عطية السّلطان سد الطاقة التي كانت في الحائط 
الذي بينه وبين بيت ولده صالح . 

كذلك كان العلماء » فهل بقي منهم شيء ؟!!! 

يكنا ہت أو حيقه لان کات لاقي لينم فی أذ جاردا 
في الوفاء بكمال حقٗ ما سألهم بالله تعالى . 

ومن ستل بالله تعالى وجب القيام بما سل ما أطاق » وال ؛ 
فلآ كلك ا کس ا جه ا زوف تا إلا ا 


و 


ہے 


روى أبو داود في کتاب (الزكاة) من سننه عَنْ عَبْد الله ُن عمَر 
قال : قال رسول الله لار : 

«من اساد اللہ ایو ومو سال اللت و عرد ومن 
ام جنوه ومن مك إل کک کا فكافئوه فَإِنْ لَمْ تَجِدوا 


ازنك اہ ان زط ۔ ور یی 9 


ما کار فادعوا له ی روا ل 
ومسؤول أبي حنيفة أصحابّه جد ثقيل في زمن يغري السلطان 
العلماء بإغراقهم في متاع الدنيا » حتى إذا ما أدمنوا هذا النعيم ء 


. )۲۱٦( ورواه البخاري في الأدب المفرد . حديث رقم‎ )١( 
V۲ 


ولم تطق نساؤهم وأبناؤهم ما دونه بدأ السلطان في استثمار 
ما أنفق . فتكون المهلكة . وفي زماننا یستشرف المشتغلون بالعلم 
إلى عطايا السلطان فتری أحدهم بمنحة (محنة) السلطان أفرح منه 
جا مد العم 

والشأن في السلطان آته لا يطلب من العالم فتؤى على غير 
٣‏ سى۶۶کیکم"00"+0+ 

نما يحمل العالم على أن يفتي ہما يرضيه دون طلب هباشر 
منه » حين يقيمه في نعيم إذا ما أخرج من منصيه فقله » وحینخذ 
لأ يكوك ذلك الخال الات کا مھ رل فكل لاما ظز 
أنه ا موقي 

وانظر في من حولك من المشتغلين بالعلم وأصحاب 
المناصب منهم . كيف كانوا يعيشون قبل أن ينصبواء وكيف هم 
الآن . 

أرأيت بملك أحدهم أن يفارق ما هو فيه غضبة للحق؟ 

أي رجل هذا ؟ أين هو؟ دلّني علیہ لأسعى إلى أن أقبّل رأسّه . 

سبل استئجار السلطان العلماءَ جد كثيرة ومتنوعة ء والعلماء 
للا هاج اة عیمس طف ارق سار 
ذلك ء ولکتهم يتغافلون . 


۷۳ 


ل إغراق السلطان بعض العلماء دون عضن في 0 الذنيا نما 
ووو تيون ار نو المفعة لينو رس مو ضور 
استجار فتاواهم . وخطاباتهم التي یستحیي ابن سلول أن یسمَعھاء 
نت رس کا . وقد صبت في أذنيك منها في الأيام الغابرة منها 
كير ».وما كز ال شيو النتةرالشتقاءشرد ويتشقون:: 

لو أن السلطان بّسط للعلماء جميعًا ما كان ذلك استئجاراً » بل 
هو من إكرام العلم وأهله . والعالم الحقّ ليس بحاجۃ الفط 
في متاع الدنيا بقدر ما هو بحاجة إلى أن يصغى إلى الهدى » وأن 
بيسط في الناس » ويستجاب لما يرضي اله تعالى . ذلك هو 
الإكرام الحقّ للعلم والعلماء . 


۷٢ 


المبحث الثاني 


من بعد ما أوصاهم بأن لا يَستأجروا ما أنعم الله عليهم به من 
جليل العلم » بكل متاع الدنيا وحلّهم على أن يبذلوه حسبة 
تح تق اق لالہ ف واد ين ادو ا روفي ان 
لی لاقم زایا لحن ]ا كان ساس دمن بعد 
زا معان ا عا 215 کر الگا ری الله 
عنه من عظيم الخبرة بالحياة ء وبأفاعيل السلاطين » ولما قام هو 
في شَيء منه قيامًا ثبته الله تعالى فيه على الحق » ولم ينل منه 
إهانة السلطان له عليه » فقام لله تعالى غير خاضع لغير الحق ء 
ولامداهن لسطوة الطفياة ۲۶ء 


)١(‏ أشرت في ترجمة أبي حنيفة إلى محنة أبي حنيفة في القضاء » وهي 
لاتقل عن محنة الإمام أحمد رضي الله عنه في فتنة القول بخلق القرآن. 
وأبو حنيفة أبى أن يكون قاضيا لحاكم اغتصب الحكم ء ولذا كان-- 

Vo 


عرّج على بيان ما يجب أن يكونوا عليه إذا ما نزلَ عليهم 
بلاہ من السلطان فحمل أحدهم على أن يقوم مقام القضاء › 
ا 

(وَإنْ بلي أَحَد منكم بالقضاء » فعلم مِنْ نَفسِه خرب 
لی الاو لم پر ساوت کم رس ۱ 


سترھا 


0 


في عبارة أبي حنيفة من الإيجاز والاقتصاد في العبارة عن أمر 
و تہ يفهم أن تولى القضاء إِنّما هو الابتلاء ولا سيّما في زمن 
لا يكون القاضیي حر لا يخضع إلا لما يُعلمه من الحق > فيقيم 
العدل على رأس كل مهما علا قدرہ » وعنف قهره © واسنتشيرى 


و 

مم ون توفي ق 
قضتاؤہ » وَلَمْ يَطب لَه رزقه» هاد إلى أن على القاضي أن يراجع 
نفسّه » وأحكامّه » وأحواله » ويتفقدها » فهي إذا ما انتهت في حق 


--أبو حنيفة مناصرا لحفید سيدنا الحسن : أبي الحسن إبرآهيم 

ابن عبد الله : بن الحَسَن بن عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنهم حين 

خوج على أي" جعفر المنصور وكان هذا هو السبب الرئيس لترك أبي 
توي القضاء في زمن الظلم ولحبس أبي جعفر له حتى قضى 

نحبه مسجونا. 

تاریخ بغداد ء للخطيب البغدادي . ۳۲۹/۱۳ . 


كلا 


غيره » ومضى أمرها ء فإن عليه أن يراجع أحكامه وقضاءه ؛ 
5 ۶۷ "و" 
خَربّة أي فعلة في القضاء وغيره غير غار ال والإحسان 
مرها الله عَنٍ العا » فإن الصوبة منها أن یعتزلَ القضاءً » وأن 
TT‏ کر قل لات مال 
۹۶۹۳ ۸ تپ 
لگا نات اس ھی لذ يام ادوس سوسفا 
7۶۳ 9 9ٰ9 تحال بل ي 
متعلقة بالعدل » بحقوق العباد » وهذا ديوانٌ لا يغفر ولا يستر إلا 
اجا ماب ان انرک رار .وما يحون قاض آنا يقير 
وی عفان كوو ران عر لسراہ اس اتاد 

وهنا يُعمد أبو حنيفة إلى بيان المنهج الأمثل والطريق الأقوم 
الأسلم إذا ما حمل المرء على الدُخول في القضاء . ۰ 

جعل المنجاة من ثلاثة » لا يتركها أبدا : 

© لا يَحِتَحِبّنَ عن التاس 

٭ لصَل الحَمْس في مَسْجده 

۵ يناي عِندَ کل صلا : مَنْ له حَاجَة؟ فا صلی العِشاء ادى 
لاله رات من له اج ثم دحل إلى مَنْزْلِه) 


۷۷ 


احتجاب القاضي عن الناس يعين الظلمة على استفحال 
ظلمهم » واستزراعه في مجالات الحياة » لأنّه يجد ما يعينه على 
ألا يأخذ العدل منه مأخذا » فالذي يقيم العدلَ عن الناس 

00 0ه 
عنهم » بحيث يتكلف بيت المال أولاً كلّ مصاريف التقاضي » 
ومن يثبت الحق عليه یحمّل هذه التكاليف . 

وإذا ات حاکما یقیم سو ما د يطيقها الضعفاء والفقراء 
لاقامة العوق :+ فاغلية أنه نما يفل ذلك ليحن المظلومين عن 
0 ھ4 

كيف يكلف مظلوم م أن ينفقَ على حقه في إنصافه ورفع الظلم 
عنه ا عين الظلم الاك رهن اا اا حمل کل 


)١(‏ فريضة على القاضي أن لا يزاحم العامة في الأسواق بائحا ومشتر ريا ؛ 
وأن لا يخالطهم في منتجعات اللهو » والفسوق وأن لا يحضر مجالس 
العزاءً » والأفراح التي لا تترك فيها كبيرة من الفجور إلا واتخذت 
تعبّدا » وأن لا يجلس في الطرقات والمقاهي » وأن لا يحضر معارض 
الفن » ومجالس الفنانین » وأن لا يصادق ٦‏ الو وان ل ادن 
الا کل ذلك إِنْما يخرق مهابة القضاء اام الطغاة والفسقة 
والفجرة . 

۷۸ 


تكاليف التّقاضي » فوق ما يجب عليه من حق للمظلوم . فإذا 
ما عَلمَ المظلوم أنّ طلبّه الحق لا يكلفه إلا طلبّه بادر کل مظلوم 
إلى مقاضاة ظالمه . وهنا يكف الظالمون عن الناس ظلمَهم . 

لهذا كان من حكمة أبي حنیفة أن نصح من يبتلى بأن يكونَ 
قاضيًا بأن لا يتخّذ حاجبًا يحاجز الناسَ عن لقياه » فالشأن فی 
الحجاب » والقائمين على أبواب ذوى السّلطان من الحكام 
والقضاة ونحوهم أنهم هم العقبة الكؤود أمام الناس لبلوغهم إلى 
الحكام والقضاة ء وكل ذي إمرة . وهم أيضًا سببٌ من أسباب 
تفشي الرشوة ء والإتاوة . 

وفى اختجات القضاة عن النامن سبيل إلى أن يتسرب: الكير 
إلى أنفسهم ء وشعورهم بِأنْ لهم فضلٌ على الناس » وأنهم شا 
كمثلهم أحدٌّ منهم . وحينئذ لن يكون العدل بين مَن يرون أنهم 
يصيح في الناس نحن السادة وآنتم العبيد . 

لو قالها غيرهم ء لقلنا لا حرج ء ولخفت وطأتها ء أمّا أن 
یقولھا قاض » فتلك التي لا تبقي في صدر عاقل أملاً في أن يكون 


2 


للعدل وجود ما بقى أمثال قائلها فينا قاضيا . 


۷۹ 


7 
ےہ وس داس 


0 7 


3 3 3 


رای من وها نام أعلى : ولف الین فى م 

صا القاضي الفريضة في المسجد تجعله مطلمًا عَلى أحوال 
اناس » فمعظم من يرد تلك المساجة في غير صلاة الجمعة نما 
هم الضعفاء وذوو العوز » فإذا راج لقا ار القاضيي معلل قلبه 
لعل ات وب سهم أن لهم من يدفع ع عنهم الظلم ء وأنّ 
الع اا بر کات كل نع سول ا ف أذ يدوو عق میں 

وقوله : (في مسجده) دون (فی المسجد) إلزام للقاضي أن 
يكون معلومًا للناس » فيذهبون إليه » فتعيين المسجد فيه من 
مو عار ساب EEE CRE CEE‏ 
5 يذهب ومتى يذهب» وذلك من رحمة القاضي بذوي 
الحاجات . 

وك علو اقا لخدو تن ف كاتف ل عن أن 
يستشعرٌ في تفسيه تميّرا عمّن هو فيهم قائمًا بین يدي لله سبَحاله 
وتَعَالَى » سيكون من عن يمينه ويساره » ومن خلفه » وريّما من 
أمامه أشعث أغبر ذو طمرين . ولعله یحظی بدعوة بظهر الغيب 


۸۰ 


ممن لو أقسم على الله تعالى لأبره . وهو مفتقرٌ إلى مشل هذه 
الذعوة ففيها له من فيوض التوفيق إلى إقامة العدل ما فيها . وتلك 
رسالة كل قاض ابتلي بهذا الأمر ۰ 

وفي حرص القاضي على إقامة الفرائض الخمس في بيت الله 
تعالى والصّلوات التوافل في يبه إعلانٌ منه للعامّة أنه يقيم العدل 
بین بيت الله تعالى وبيته : 

كن 00 09 
و ھا وکا و ون 
يته الفرائض ء أو يصلّى في المسجدِ كل النوافل » ولا يجعل لبيته 0 
من صلاته نصيبًا . فإن فعل فقد ظلم . 

ومّن يظلمٌ بيت الله تعالى » أو بيّنه» فهو على ظلم غيرهما 
أقوى » وحينئذ يملأ قلب العامة تخوفٌ بالغ » وهذا إذا ما حل 
بقوم فلن تستقيم ےو 5د ماس مرھد ا الا 
لا ينصف الضعفاء ؛ فإنْهم سيكونون حريًا لا تبق تبقي صالحًا » وتلك 
هي الحالقة الحارقة . 

فمن هدي التبوة أن یجعل للمسجد حظه من الصلاة » ولبييت 


المسلم حظه منها . 


۸۱ 


عن جَابرٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ہا 000 
أحدكم الصّلاة :في ميق لجل لته َصِيًا مِنْ صلاته إن الله 
جَاعِلٌ في بيته من صلاته خيّراً) . 


3 3% 3% 


ويبني أبو حنيفة على هذه الجليلة جلية أخرى » يجعلها قرينة 
حفاظ القاضي على إقامة الفرائض الخمس في مسجده » إنها 
إعلامه بأنّه باحث عن ذوي الحاجات يحملها عنهم إلى من يقوم 

يقول أبو حنيفة : ١‏ يتاي عند كل صلا :من له حَاجَة؟ فإ 
یی لو ا اة اون 2 ا ثم دَخَل الى 
منزله) 

عله فق اجاج للاقی عل أن کرت رر 
المسجة لإقامة الفرائض الخمس في خفاء ار ا ا 
عن الاس » أو يسا رع بالخروج بعد الفراغ منها > بل عليه أن 
يعلن عن مُحضرہ ومكانه في المسجد . وأن يناي عقب كل 
کان وكليد گر لا سی ھی نيطافق ھا 
الوضيط القوى الا اب الفا الذي لا تملكوة سبي إلى نی 


۸۲ 


سلطان » فيكون هو الحاملها منهم إليه » وهو الد الذي 
لا يتوقف أحدّ في ميدق ما حمل . وهو حين يحمل الحاجة لن 
يلها وهو لا یتولن مِن ميدق صاحبها في أنه في حاجته ؛ 
فشأن القاضي الوق من كل شيء › فالتثبت E‏ و 
ھت اقاي وه کرس اہ انکر فلك اشر 
الجميل » والحلم الجليل واتساع الصدر » والرآفة RT‏ 
و ,"۳" و" 

يجعل أبو حنیفة هذا واجبًا على القاضي في كل صلاة » 
وا د وجويها في 5 الا 1 ۹ رات 
ما يقوله في الصّلوات الأخر مرة . 

وتكراره في عقب صلاة العشاء إبلاغٌ في التحقق لعل هنالك 
0ص “ 
القاضي الحريص أن لا ینقضیي الیومء وفي الاس من لم يسمّعها . 

ارات لاس کی أن يون بس الا ا 
اراس مح ےر از عا و اس کاو ا د 
فرغوا من أعمالهم » وعادوا إلى بيوتهم » والأصل أن یکونوا هم 
أكثر تواجدا في صَلاة العشاء » أمّا في صلاة الفجر فربّما أخذت 
عضي سلطة اللوم 337 یلم القيام يها قي ال 


۸۳ 


كل هذا إبلاعٌ في أن يكون القاضي الحريص على أن لا یبقی 
نے کرت و ا 

حول اوعس 1 ثم دحل إلى مَنْزْلِهِ) إذا فرغ من صلاة 
العشاء والمناداة ثلانًا : من له حاجة ء وفرغ من الاستماع إلى 
ذوي الحاجات وتبيّن » وتثبت » كان عليه أن يعمّد إلى منزله . 
لا يشارك الناس بعد في سّهرهم ولهوهم ولغوهم قولاً وفعلا 
حفاظًا على هيبته ووقته وتهيئة لأن يحسن النظر في حاجات 
الناس وقضاياهم . فتلك عبادته التي يتخذها سبيلاً إلى مرضاة الله 


رم 


جک رگن 

كذلك رس أبو حنیفة الإمام لتلاميذه معالم السبيل القويم » 
كي ما لا یضل واحد منهم توك ريا ور لمم e‏ 
ماس وا رت کا الطرريق إلى انت 
وَتَعَالَى . 

وهذا الذي قاله أبو حنيفة ليس بلازم أن يؤخذ بحرفيته في 
الجانب الإجرائي للمنهج » وإنما على القاضي أن يلتزم بروح 
المنهج وحكمته والغاية التي هو لها . 

يض بام آ6 يتاي العافت عقي كل صلاة بل يمك أن 
یتخذ إجراءً آخر مناسبًا للعصر » المهمٌ أن يكون باب تواصل 


۸٤ 


اففاھ تفہ لواحف مضه با A‏ ا انا 
إليه حاجاتهم وشّكاتهم . وقد تعددت ا الآمنة 
السريعة بين الناس » فللقاضي أن يتخ منها ما تحن ا 
المرجوٰة . 
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ذلك ما على القاضي أن يقوم به إذا ما كان حاله في سعةٌ ء 
قان مَرض مَرَضًا لا يَستَطِيع الجلوس معه سقط مِنْ رذقه پقذر 
مرضه) 

هذا الذي يقرره أبو حنیفة إِنْما هو إبلاعٌ في حرصه أن يكونَ 
رزق القاضي طاهراً من كل شائبة » فلا يأخذ شيئًا على عمل لم 
يقم په على الرغم منه . 

وهذا من أبي حنيفة إبلاغٌ في التورع » ذلك أن أجر العامل إذا 
ورس وغل ہے ةماجب العمل ورضي لاس آنا باع 
تأسيسًا على ما رواه البخاري في كتاب (الجھاد) من صحيحه 
بسنده . . . حَدَئْنَا إبرآهیم ابو إِسْمَاعِيلَ السکسکی قَالَ سَمعت 
ا بردةَ وَاصطحب هو ویزید بن اہی کبشة فی سفر » فان يزيد 


سی 


يَصوم فى السفر فقال لَه ابو برْدةَ مسَمِعْت أ و ارا دول 


هم 


000 8٤ 


E کا‎ 06 


رها ما تاعا یس الحکرضات نر العاملين وا :لا بق 
عم صا ]ل ذل فا می 

ولگ أبا حنيفة أراد أن يجعل القاضي فوق کل هذا . أراده 
نقيّا زكيًا من کل شوب . فهو تحاجرٌ عن حمى الحرام 

۰۶۷۶۷۷۰۷۹ ٥۶ 
َي الله ابد حتّی يتقيه من مِثقال فرَۃ » وَحتّی يرك بض‎ 
. ما یری ائه حَلانٌ خشية أن یکوںَ حَرامًا حِجَابًا يته وين الخرام‎ 

وروي البخاري في کاب الإيمان» من صحيحه عن ابن عمر 
رونا 5 ال تقبقة وه اف 2 یلاع ما حَاكَ فى 


لے و سن كما (صفة می مامت سا : حدگتا 
او کرات لی اَی و ف ای عقيل شی 
عبد الله بن عقيل حَدكَا عبد الله بن يزيد حدکبی رببعة بن يزيد 
وَعَطِيّة بن قيس عن عَطِية السعْدِیٗ وكَانَ مِنّ أَصحَابِ التب - صلی الله 
عليه وسلم ‏ قَالَ قَالَ رسول الله ےت 
بد أن یکوںَ مِنَ المتَقينَ حَنَّى يَدَعَ ما لا باس به حذرا لما به 
البأس) . ڪڪ 


۸٦ 


--قال أبو عِيسّى هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غريب لا تعرفه إلا مِنْ هَذَاالوَجَه. 

ورواه ابن ماجه في كتاب (الزهد) من سننه . حديث رقم (5555) . 

وهذا حديث ضعيف من جهة «عبد الله بن يَزِيدَ الدمشقي) 

قال لاتائ في «غاية المرام) : (ضعیف أخرجه الترمذي وابن ماجه 

والحاكم وعبد الرحمن بن حميد والبيهقي والقضاعي وابن عساکر . 

وقال : عبد الله بن يزيد الدمشقي لم يوثقه أحد ء بل قال الجوزجاني : 

روى عنه ابن عقيل أحاديث منكرة . 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » نشر : المكتب 

الإسلامي - بيروت . الطبعة الأولى عام : ٥٠٤١‏ ه . حديث رقم 

(۱۷۸) ص :۱۳۰ . 

ولهذا تركت الاستتناس به ء وآثرت ما روي عن أبي الدرداء موقوفًا ء 

وما روي عن ابن عمر موقوقًا فالاستتناس يه أسلم . 

ونحن في غنية عن الأخذ بالحديث الضعيف سندًا ء وإن كان صحيح 

المعنى في مثل هذا فإن لنا في القرآن والسنة الصحيحة ما يغنى عنه ء 

نحن في غنية عنه بقول الله تعالى : 

< يناما الین ءامُوا تقوا آله حَقَ ثُقَاتَهِ- ولا مون إلا وأنثم مُسَلِمُونَ 4> 
(آل عمران:7١٠)‏ 

وما رواه الشيخان البخاري في كتاب (الإیمان) رصع من كنات 

امب ہہ ریہ ہے ا : عن عَامِرٍ قال يدت 

لْعْمَانَ بن بشير يقول سّمِعْت رَسولَ الله پل و حلي تس 

قول : 

«الحلال بين والحرام ين ء وما مهات لا مها كير من 

اناس » ؛ من القی الات ابر الدينه وعرضه ؛ ومن وق 


رخاس ع 


الشبهات كراع یرعی حول الخ وك اترات الوا 


1 
02 


يجعل بينه وبين ما فيه شبهة سبعين بايا من الحلال مخافة 
مقاربة الحرام » وتلك هي حقيقة التقوى . 

و إذا أمر الله 0227۶ + 

ط یکا الین اموأ ٹوا آله حى تُقَاتِیِہ ولا و إلا وام 
كُمْلِمُونَ 4 (آل عمران:؟١٠)‏ فالقاضي هو أحق الاس بأن يلزم 
ذلك في جميع أمره قولاً وفعلاً وحالا » ظاهراً وباطنًا . 


فأحق التاس بالورع > وأحوجهم إليه القاضي » فإن الورع هو 
الباعث للقاضي على اتقاء الشبهة واستشعار الحرج فيما لا يليق به 
و 


== لكل م ملك حٌى » ألا إنّ حمَى الله في أَرْضِهِ مَحارمه » ألا وإ في 
TS‏ 
كله . آلا وهی القلب » . 
وما رواه الترمذي في صفة القيامة من جامعه بسنده ۴ عن ابن ال 
السعْدِىّ قال قلت لِلْحَسّن بْنِ عَلِى مَا حَفِظت مِنْ رَسول الله - صلی الله 
عليه وسلم ‏ َال حفظت من رسول الله - صلی الله عليه وسلم :دع 
ما يريبك إلى ما لا ريبك فد الصدق طمَأنينة ون الكذب ريبة» . 
قال الألباني في غاية المرام من أحاديث الحلال الحرام : صحيح 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم (حديث رقم 
).ص :۱۳۰ 
ا بی سو ارو كاب (الزهد) من سنہ بسنيه عَنْ مكحول عَنْ 
وة بْن الأسقع عَنْ أَبى هرِيْرَة قال : قَالَ رسول الله صلی الله عليه 


٠ و‎ 


۸۸ 


۔ ہاب و و 


قال یونس د : دالورع الخروج مِنْ كل شبهة ء ومحاسبة 
التفس في كل طرقة عَيْنِ .» 
وإذا ما بلغ القاضبي حدًا من الورع » ؛ لا يأخذ جعله من بی 
المال على أيام مرض فيها ء فذلك مما يقيم في صدور العبادِ ثقة 
بعدله » وإذا وثق الاس في القضاء » فإتهم لنْ يُخافوا بعد ظلم 
قام اوحور امير ٣۹۳ھ‏ ا 
3 3 3 

هذا الذي أبنت لك عنه من مقال الإمام أبي حنيفة عليك 
مسؤولية أخلاقية إزاءه . العلم إنما هو لاتخاذ موقف . فمن علم 
حقا ولم يتخذ لنصره موققًا أو علم خبراً ولم يتخذ لنشره موققًا 
فيخشى أن يكون له في ثلة المغضوب عليهم مكان تعن عم جنا 
فقام له وبه فهو من المنعم عليه . ومن علم حقا فلم يقم له وبه 


سا 


mM 


0 


۔دیا ابا هريرة كن وَرَعًا كن اعد الاس وكن قي تكن أشكر 
الناس وَأَحِبّ لتاس ما تحب ؛ نفك کک مَؤمنًا وَأَحَسِنَ جوار من 
ا کن مَسْلِمَا وَأَقِلَّ الضتّحِك فَإِنَّ کَثرة الضحك تميت القلب» 
صححه الألباني في صحیح وضعيف سنن ابن ماجه » وفي صحیح 
الجامع الصغير وزياداته . في باب (حرف الكاف) حديث رقم 
(450) وحسنه في حرف (الباء) حديث رقم (۷۸۳۳) وقال صحيح 
لغيره في صحیح الترغيب والترهيب : حديث رقم )١151(‏ . 

۸۹ 


فهو من المغضوب عليه » مما يجعل علمه به علمًا غير نافع 
وذلك ما استعاذ منه سيد ولد آدم صلی الله عليه وسلم » ولولا أنه 
عظيم الخطر ما استعاذ منه بالله تعالى » فالعظيم لا يستعاذ به إلا 
مما كان خطره بالغًا مستطيراً . 
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مبطلات ولاية السلطان وحكم القاضي 


وتأتي فاصلة الوصيّة جامعة محكمة الأمر أيّما إحكام . 

أوجز فيها أبو حنيفة عمود شخصیة الإمام والقاضي . أبان أَنْ 
ال کے والعدل . فإذا ما ذهب أحدهما 

(وَأَيمًا مع ا ؛ بطلت إمامته » ولم 


پچ و وو 


یجز حکمه) 


هذا ا مر عام لا يخص القاضبي بل هو يدخل : فيه كل من تولى 
أمرا عام » وكات فيه الإمام » وأعلاه الإمام العام : رئيس الدّولة 
۶٣۳‏ ہہ" العامة . 


والغلول هو الخيانة ''' والجور هو الظلم بيْن الناس > فغلول 
الإمام من بِيْت المال يبطل بيعته وإمامته » وتدحل العقدة تن 


)١(‏ في لسان العرب/ ا هر علي وأغل خان 
قال ال تا : وما گان لِبَى أن يَعْل وَمَن يَعْلّلَ يات بِمَا عل يوم آلْقيَمَةٍ 


1> و 2 
5 


ٿم ٿو کل تف سما كَسَبَت وَهُمْ لا بُظلَمُونَ 4 (آل عمران 00 
1١‏ 


عقدت له » فلا يكون له على أحد من قومه يد »ء فكيف إذا 
ما اجتمع إلى الغلول ظلمه بين قومه على علم وتعمّد © 

اذا حكم قاض وهو غال أو جائرٌ عن عمد » فلا يمضي في 
حقو وع و 

الإمام والقاضي لا بد أن EDS‏ 1" 
شخصيته » فإذا ما تصدّع جانب من جانبي هذا العمود : الأمانة 
والعدل ء فقد سقط حقه ء ولم تجز إمامته وحكمه . 


وعبارة أبي حنيفة بالغة الإحكام . 


09 رکلم لا یک يكاب ال ان وفكة روه خلی اله عله وغل 
آله وَصّحيه وسلّم هو ظالمٌ إن كان يؤمن بأنَّ الحكم بهما فريضة 
عليه فإناكان لا ير ذلك أو كدان وری أن الحكم عير 
أو خلطهما بغيرهما مما يعارض ما فيها هو الأعلى » فما هو بظالم 
فحسب بل هو كافرٌ مرت » يستتاب ثلانًا » فإن تاب وأناب وعمل 
صالحًا » فهو الإمام المطاع فيما يطيع الله تعالى فيه » وإن لم يتب 
عت منه البيغة وأقيم عليه حد الرحة »«يقولى ذلك القضاة والعلماء 
بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صَلَّى الله علیہ وعَلی آله وصحبه وسلم» 
وبمؤازرة سائر الناس ومناصرتهم إيمانًا واحتسابًا » وليس للعامة البتة 
أن يباشروا ذلك بأنفسهم حتى لا تكون فتدة لا تصيبنَ الذين ظلموا 
٣‏ تاكل كل شو 

۹۲ 


و مان قوم في أي : مجال من مجالات الحياة 1 
ثم جاءت الصفة : غل ياء أَوْ جَارَ في حكم» ون 

قوله ہےر اقلم يبيق نون ها خل اول کا هنا کات 

تقع فيه الخيانة ٤ء‏ وقوله «فيئا» يريد به بِيْت المال» أو ما لأحد 
من عدم 

وقوله : « جار في حکم) عامٌ لا يقيد بأمر دون أمر . المهم أن 
يكون ذلك حكم بين متخاصمين مهما بلغ المتخاصم فيه من 

القلة راان ٠‏ 

)١(‏ روى أحمد في مسندہ بسند حَدَننَا عبد الله حدگیی أبى حا س 
7 سید عن بن عجان قال حَدَكبِى سی عَنْ آپی هريرة 
وَسَمِعْت أَبى بحَلّث عن أَبى هرر . قال أبى قلت لِيَحْبَى كلآهمًا عن 
الى َي قال نحم .ال ما من أمير عَشَر ة إلا يؤتى به يوم القيَامَة 
مَعْلولاً لذ يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور ۲ 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة . رقم 
(1775) والدارمي في سننه . حديث رقم (55517) والبيهقي في السنن 
الكبرى . حديث رقم (۲۰۲۱۶) 
صحح الألباني في صّحيح الجامع الصغير وزياداته . حديث رقم 


5 


(5595) و صحيح الترغيب والترهيب حدیث رقم (۲۱۹۸ء ۲۲۰۰) 
۹۳ 


وهنا يأتي ما يرتبه على هاتين الجريرتين قائلا : (بطلت 


إمامته » ولم يج حكمة) 

أفيفهم هذا على التوزیع » فيكون قوله : بَطْلَت إِمَامتة) راجعًا 
إلى قوله«غل فینا) فيكون الغلول مبطلا للإمامة » ويكون قوله : 
لم 0 ا 2-270 إلى «جار في حکم) فيكون الود 
مبطلا للحكم غير مبطل للإمامة ء أم يفهم هذا على الاقتران 
والجمع معا > فيكون الحكمان راجعين إلى أي جريرة منهما › 
فإن غل بطلت إمامته ولم يجز حكمه . وإن جار بطلت إمامته ولم 

و رت : «(بطلت إمامته) راجعًا 00001 
ويكون قوله : الم يجز حكمه»راجعًا اق امي قلا يكوان 
ا في الحكم مبطلا للإمامة العامّة » فلا سرع البعة 
بالجور في الحكم . بل بالخيانة . 

إذا نظرت إلى واقع ما نحن فيه تجد «الجور» بات سمة من 
مات كل تم تر قينا کر ات فا ھا لایع ميقا 
اجتهدت في التنقيب » وهم متفاوتون في هذا الجور . 

ذلك أن كلّ من لا يحكم بكتاب الله تعالى وبسنّة رسوله صلی 
الله عليه وعَلى آله وصحيه وسلّم هو جائرٌ لا محالة . 


۹٤ 


وکل من يحكم بكتاب الله تعالى © وبسنة وسولة صلی الله عليه 
وعلى آله وَصّحبه وسلم على بعض دون بعض » فلا يقيمه على 
لفقي أل مغ وع و ماف اقرع الله 
على سائر الشعب دونهم » فهو أيضًا جائر . فلو أخذنا بأنَ من 
جار في حكمه بطلت إمامته فإنك لن تجد البنّة مهما اجتهدت من 

لذا أذهب إلى أنّ جور الحاكم فيما لا يتعَلّق بدين قومه 
وأعراضهم » وكرامتهم وحريتهم في ما يصلح معاشهم لا يبطل 
وھ کروم العلمات تمالس تار ولا 
والموعظة الحسنة فيما بينهم وبينه » لا في المساجد ووسائلِ 
الإعلام والمنتديات والمؤتمرات » فإن أناب فنعما فعل » وإلا 
جهروا بنصيحته حتى يعلم العامة أنهم نصحوہ في ما بينه وبينهم 
فركب متن العناد والإصرار على الظلم » وحينئذ يخرجون عن 
طاعته فيما جار فيه » لا فيما عدل فيه » فهم لايخرجون عنه في 
جميع أمره ما عدل فيه وما ظلم » ذلك لا يستقيم أبدا . 

وهم أيضًا لا يحل لهم أن يخرجوا عليّه بسيف أبدا ء إلا إذا 
خرج هو وبطانته وحاشيته وحرسه بسيوفهم » وأعملوها في 


۹° 


الناس » فعندئذ لا بد من أن يدفم كل عن نفسه وعن أخيه » وأن 

فإذا تعلق جورہ بدين الناس E,‏ وكرامتهم 
رسیم تن جا فا ا حور ب بات وغل 
العلماء وطلبة العلم 3 وحكماء الآمّة نصحه فإن تاب وأناب 
وأصلح » فنعما وإلا نزعت اليد من بيعته » وعلى العامة مؤازرة 
العلماء والحكماء في هذا دون أن هوم واحدة من إنسان 
EEE EN‏ امت 


)١(‏ ما نسمعه في المظاهرات وفي وسائل الإعلام من سب وشتم » وإساءة 
ہے كو اس سن 
المسلم العظلوم می ال ظا سن 
أو شتم أو كلمة كاذبة » وإذاعة الشائعات المختلقة التي لا يعرف 
عن داه كدي اس کنبا أن يحدث بكل ما سمع 
دك مس في لم متحي سد ع ص نمع ل : قال 
TT‏ 
ورواه أبو داود فى كتاب الأدب من سننه . وفى مسند ابن أبى شيبة عن 
أبي هريرة مرفوعا . حديث رقم : (55711) وصّححه الألباني في 
تحقيق مشكاة المصابيح حديث رقم ()٠١٦(‏ وفي ضحيح الجامع 
الصغير وزياداته . حديث رقم )٤٤۸۲(‏ . = 

۹٦ 


يغير المنكر » فلتغيره أحكام راک عدا العلماء والحكماء » 
ولا بد من الالتزام بها . 

والقول بأن للثورات قوانينها » وأحكامها قولٌ باطلٌ » فالعدل 
وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عله وعَلى آله وصحيبه 
وسلّم لا يمكن أن يستبدل بهما أي شيء مهما كانت الأحوال ؛ 
مهما کان اظن الحاکمِ رر وا ر المي مر 
ال لا الى ولا يزمق الاطل إل باحق ي 


3% 3% 3% 


ما جاء به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إنما هو وثيقة من 


اثيق السياسة الشرعية العالية التي يجب على كل طالب علم أن 


==إنما RSE‏ ومن سحرة 
1110111 ا 
فعلى المسلم أن يلزم . 
7 1 رووس وس ورر ًٴ۔۔ 
يقول الله تعالى : ١‏ ويل لكل همَرو لمرو 4 (الهمزة:١)‏ . 
روی 802.۳۵0 ل موہ 
ا ہ2 سے تک 
ماس الله شا 

۹۷ 


يحسن فقهها » وتبصر ما فيها من دقائق الحكمة » وهي مع ذلك 
وثيقة أديية عالية الشأن في باب الخطاب البليغ . 

وحرى بطلاب علم البلاغة العربي أن يحرصوا على الوفاء 
بحق مثل هذا البيان الكريم حقه من الدراسة الجادة » ونشره بين 
الناس » فذلك حق العلم عليّهم وح التاس أيضا ليكونوا ممن 
يصلى الله تعالى عليهم وملائكته ومن في السموات والأرض 

روى الترمذي في كتاب (العلم) من جامعه بسنله عن 


2 
ا ل 


فل امه ال ای ,قال ذكر لرسول الله پا رُجلان أحدهمًا عاب 


عرزي يد در 


والآخر عَالِمٌ فقال رسول الله كه «فضل لعَالم عَلَى العَابد 
ا 

0 قَالَ رسول الله و ١‏ إن الله وملائکته وأهل السمرات 
والأرْض تی املد تی جره سو العو 0 ع 
ہت ہت 
ےل E‏ 7 و ل ل ان 
74ھ E‏ 


)۲٦۸٢( صححه في صّحیح وضعیف سنن الترمذي . حديث رقم‎ )١( 
-- حديث‎ . ۷۷٦/٢ اعت تی یح الجاع الصغير وزياداته‎ 
۹۸ 


و وڈ رالاس هو عن أبن هريره 


9 کی کي ے ہے سڈ 


َل َال رسو ل ١إ‏ ما لحن لون من عَمَله حا 


- 7 و 
بد موه علا علمه وره وَولَدَا صَالِسًا ركه وَمصْحَفًا وره 


مسجد 6 و کا لابن السبيل 6 أ تھا جه أ ف 


کتار ل م IO‏ و مہ 


سے 


سے یرت اب ل 
فن اه اال فر العلم النافع المحقق إذا ما أحسن 
استزراعها واستثمارها » آبت بخیرِ وفير من المال الطیب , فما 
بالمّال الصّالح للرّجلٍ الصّالح». 

روى البخاري في كتابه (الأدبِ المفرد) في (باب الْمَّالَ الصّالح 
لِلمَرٍْ الصّالح) بسنده حَدَئنَا عبد الله بن يزيد قَالَ : حَدگنَا موسى 
ابن علي قَالَ : ممعت أَبِي يُقول : سَمِعْت عَمْرَو بن العَاص قَالَ : 


بعت إِلَيَ التي صلی الله عله وسلم فَأمَرتِي اَن آخذ علي ثیَابي 


--رقم )٣٢٤٤(‏ حسنه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح . ۷٤/١‏ 
حديث رقم (۲۱۳) . وقال في صّحيح الترغيب والترهيب : حسن 
لغيره . حديث رقم (۸۱) ۱۹/۱ . 

)١(‏ حسنه الألباني في صّحيح وضّعيف سنن ابن ماجه . حديث رقم 
)۲٢٢(‏ . وفي صحيح الترغيب والترهيب . ۱۸/۱ . حديث رقم (۷۷) 
وفي صّحيح الجامع الصغير وزياداته . 447/١‏ » حديث رقم (۲۲۲۷) 

۹۹ 


ثب طاطا > ثم قال یا ضر رد لی رید أن اك على ق 
ات :رز لد بھی قل سی لو 
َم اسم رة في اتال ء نما ألمت رَعبَةٌ في الإسلام اون مع 
رسول الله صلّی اله عله وسم فقال وار روف لكان 
الصّالح لِلمَرْءٍ الصّالح) (عتیش رقف ۹4 

وإِنٌ أَمَةَ شاعت فيها صّدقة العلم النافع » ولم يتخذ العلم 
غرضًا إلى ماع الحياة الدنيا لأمّة يكثر فيها الصالحون ء 
والقائمون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وفق ما جاء به 
يكال كرفي بارنر ندر اسشت رھ اعت 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في مسندہ من حديث عمرو بن العاص . حديث 
رقم (۱۸۲۷۷) ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين . حديث 
رقم )5١70(‏ وفي موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » لأبي الحسن 
الهيئمي (ت : ۸۰۷ھ) . . حديث رقم (۱۰۸۹) ٤۲۲/۳‏ » وحديث 
رقم (۲۲۷۸) ۷ء والطبراني في المعجم الوسيط . حديث رقم 
۲۹١/۳ (۳۱۸۹)‏ > والبيهقي في شعب الإيمان . حديث رقم : 
٤)۰‏ 
صححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح . حديث رقم )۳۷٥٣(‏ 
۲ . 


\ 


فوتكام ولا يدؤت العور کیا 6ا انا أو مناه عليه 
وحينئذ تكون أمة جديرة بما جاء يه القرآن الكريم : 

و کشم عیر تو : أخرِجَت لِلنّاس تَأَمرُونَ بِلْمَعرُوفٍ وكوت 
عن الْمْبكر وَنوينُونَ انل 4 (آل عمران:١١١)‏ 

قلت إن العلم النافع صدقة يتصدّق بها العالم المحقق التّقة 
المخلص لله تعالى على الأمة . وإذا ما كان من هدي النبوة أنه إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : « إلا من صدقة جارية 
أوغل يشي أو ولد بالخ يعرف تل تاس انان کا 
من العلم النافع والولد الصالح متدرجان في «الصدقة الجارية» 
لأنّ العلم النافع صدقة على من يتلقاه من صانعه وناشره » والولد 
الصالح صدقة ة على الأمة جمعاء فوجود الصالحون في الأمة 
إصلاح للحياة كلها . فقوله (صدقة جارية») كلمة جامعة إذا لم 
نحصر الصدقة في ما تعارفه العامة من بذل المال لمن يحتاجه 
فالأعلى أن الصدقة الجارية كلّ عمل نافع قولاً أو فعلاً خالص 
لوجه الله تعالى فحصرها في بذل المال لمن يحتاجه إنما هو 
تحجير واسع . 

والعقل البلاغي عقل يبصر انبساط قسطاط معاني الكلم 
والكلام في سياقاته المقامية والمقالية . 


ضيق الرؤية وسطحيتها من أخطر الأمراض التي يبتلى بها 
طالب العلم فحرى به أن يستعيذ بالله تعالى منهما فهو المستعاذ 
به من كل ما لا يرضيه وهو المستجدي کل ما يرضيه فيرضينا . 
إنه ولي ذلك والقادر عليه والمتفضل به علينا إن شاء سبحانه 


وبحمذه . 


كلمة لابد منها إبراء للذمة 


الآمانة والعدل هما عمود بناء شخصية الحاكم والقاضي 
والله تعالى يقول : 


ط إن الله مركم أن تُودُوا آلأمَكت | ل احلا ولا حمر کمٹم بين 


“یکا يَصِيرا © (النساء:۸٥)‏ 


ا الذي اموا كوثوا قوامین بالفشظ 213 لله ولو عا 
« يتاها الذرين ءامنوا كونوا قوامين بالة وت ولو عل 


ار أو آلْوَلِدَينٍ وَالْأَكرَيينَ إن یک عَیئًا أو ققيرًا ال أو 
ہما فلا ١‏ قلا يعوا او أن تعدو إن نتروا َل ا 
REDE EE‏ 

7" جلاله 

ط إن الله يأر لدل وَآلْإِحْسَنٍ وَإِيتآي ذى الْقَرّ' وَيَْعَى 


وور > عر ا ور - بكاو 


عن الْقَحَمَاءِ وَالْمُكر الي يَعِظِكُمْ لَعَلڪم دروت 4 
(البخل:3) 


٣۳ 


ويقول عز وعلا : 
ا 5 ع 
ط یا اليرت اموا كوئُوأ قوییت الہ ہد اء بالقشط 
وک a‏ شان قوم عل ألا تَعْدِلُوا اَعَدلوا هو أرب 
ِلتَقَوَى واوا آله إرب آله حَبيرٌ ما تَعَمَلُور 4 (مائدة:۸) 
ولا رح العدل عدا جاو ية الو 0 وسنة . فلن 
يكون الإمام أو القاضي عادلاً eS‏ 
ما في كتاب الله ا 1ء0 » ولو كان بتراضي الطرفين 
الات :فك تا عالت الکاب وال لا مع الات 
العدل في شيء . 
يقُول الله سبْحَالهُ وتعَالَى لنبيه صَلَى الله عليه وعَلى آله وصّحيه 
7 
« وارلا لف الكتب باحق مُصَا َا ت مدي بن 
کت اخم بهم يمآ أل آل و 2 
موم نا اك م اَي ِل لتا نكم شرع يها 
21001 ة ولیکن لْيَلْوَكُمٌ في 
سيوا لحت إل آله مَرحِمُكُمْ جَمِيعًا هيکم ما شر 
فيد فون (2) مہ سس ہہ 
وََحَدَّرَهُمَ أن یَفَیثُولک عَنْ بَعَضٍ ما أ 


٠5 


اَم انما ُریڈ آله أن يُصِييُم ربَعَضٍ دنويم إن كثيرا من 

الاس قفون رج احم ةبون و س يت ا 
حُكما لَقَوَرِيُوقِنُونَ 4 (لائدة:۸-٥٠)‏ 

يهنا لوم يذ كل اک 08+ ل ل ا سه 
بغیر ما أنزل الله تعالى » وأن يعرض عن شرعه لأي أمر أو حال » 
فليس كم في الحياة كلها ما یہ ببيح لحاكم أو لقاغري أن يدع شرع 
اللو جَلَّ جلالهُ ء ويحكم بغيره » فذلك هو عين الظلم والجور ء 
E‏ 

لاا 

( ومن ألم یمن در بيت رَو فَأعَرَضَ عا وَتِىَ مَا 
دمت يَدَاةُ نا جلت عل لويم أك أن يَفَقهُوه وق اذام 
ور وَإن تَدَعْهُمْ إلى الْهُدَئ فلن َتَدُوَا إا أَبَدَا 4 (الكهف:/ه) 


7ب 


EE) 

١‏ كَذَلِك تفص عَلَيّكَ من أنباءِ مَا قد سبق وَقَدَ ءَاتَيَكَ ین 
203 0 

لدنا ذكرا © من أُعَرَضَ عَنَة نر َيِل يوم لمم ورا ©) 
حَداِدِينَ فيه وَسَاءَ مم يوم لوحتل 4 (طدنهه-١.‏ 6 

( ومن عرض عن ؤْكُرى فلن هه مشه صَدكا وخشره يَوَمَ 
لْقِيَمَةِ أُعَمَى © قال رَبّ لِم عزن اع ركذ كدت تعدا 


١.ه‎ 


عد 
قال كَدَالِكَ أَتَتَكَ ايسا فَتَسِيبَا وَكَدَلِكَ يوم تسیٰ 
ے4 کے تو سو پ2 2 5 5 سر ہہ 
َكَذَلِكَ زى مَنْ أُسَرَفوَلَمَ يُوِنْ بات ريه وَلَعَذَاب آلا خرة 


اشد وَأَبَقََ 4 (طہ:١ )۱٢۲۷-۱۲‏ 

( لا ورك لا يورت حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَر يته ثم 
لا دُوا فى انيم حرجا يما فضت وسل أَسَلِيمَا» 

)٦٦:ءاسنلا(‎ 

وق ارت اف ال طف وظاعة رس EE‏ مو 
وعلى آله وصحيه کے وأولى الأمور والأحوال في ذلك الحكم 
بين الاس » فن معصية الله تعالى ومعصية رسوله صَلَى الله عليه 
وعَلى آله وَصّحبه وسلم في الحكم بين الناس من الفتنة التي 
لا تصيبن الذين ظلموا خاصة » بل هي مبيرة مهلكة ء ولا سيّما 
لمن رضي » ولمن ذهب مختارا إلى قاض سیحکم بينه وبين 
خصمه بغير ما أنزل الله تعالى » وهو يعلم ذلك . 


١‏ قل إن تشد مُحِبُونَ الله فائیٹونی يُحيتك آله وور كم 
سے ا عر 
ذُثوبَکگُز وَآلله عَفُودٌ 5یئ ©) فل أَطِيعُوا آله وَآلرَمُوا فَإِن 


ولوأ قن آله لا ِب الْكَفِرِينَ 4 (آل عمران: 81 ء ۳۲) 


ا ابن قيم الجوزية (ت : ١١۷ه)‏ في فقه معاني الهدى في هذه 
الآية : أمر سبحانه بطاعته وطاعة کا وافتتح الآية بالنداء ٍ باسم 
الإيمان المشعر بان المطلوت من موجبات الاسم الذي وکا به 
وخطبوا به . ۱ 
ففي هذا إشارة إلى أنّكم إن كنتم مؤمنين » فالإيمان يقتضِي منكم كذا 
وكذاء فإله من موجبات الإيمان وتمامه . 

ل قال تعالى -. أطيعوا لوا ط ین ا ارول واو لأس ینگ 4 
(النساء: 9 5) ات اللہ والرسول وطاعة ولي الأمر » وسلط 
عليهما عاملاً واحدا [ أي جعل العامل في اسم الرسول وأولى الأمر 
عاملاً واحد : أطيعوا ولم يقل وأطيعوا أولى الأمر] وقد كان ريّما 
يسبق إلى الوهم أن الأمرَ يقتضي عکس هنا [آي أن يقال أطيعوا الله 
والرسول ہوأطیموا أولي الأمر] فإله من يطع الرسُول فقد أطاع اله أي 
كما جاء من بعد ذلك في السورة نفميها في قول الله تعالى من بطع 
آَلرَسُولَ ققد أَطَاعَ الله وَمَن تول َمَآ أَرَسَلتكَ عَلَيهُمَ حَفِيطًا 4 
(النساء: ٠‏ ] ولكن الواقع هنا في الآية [ هو] المناسب . 
وتحته ىر لَطيفٌ » وهو دلالته على أنَّ ما أمر په رسوله صَلَى الله عليه 
وعَلى آله وصّحيه وسلّم يجب طاعته فيه » وإن لم يكن مأموراً به بعينه 
في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة . 
فلا يتوهّم متوهّمٌ أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن و 


۳ ۳ھ 7 ع 


2 ع 


yy 7 ٦‏ از ان اشن 


ع 


فدل هذا على انه إذا وقعت منازعة بين الناس وولي الأمر فحق 
عليهم وعلى ولي الأمر معا أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله 


--أمًا «أولو الأمر) 7 وھ أحدهم الا ]ذا التزجت تست 
طاعة الرسول » لا طاعة مفردة مستقلة ء كما صح عن النبي صلی الله 
1 عليه وسلم أنه قال : «على على المرء ء السمع والطاعة فيما أحب وكره 
ما لم يؤمر بمعصية الله تعالى فإذا أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع 
ولا طاعة) . 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى EE‏ 9 الله 
َالرسول) ولم يقل : «وإلى الرسول» ان ارد :إلى الله 
تعالى والرّسول بل » فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله لاز 
وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله تعالى . 
فإذا رددتم إلى الله تعالى ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى 
رسوله پل وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله پل فقد رددتموه إلى الله 
تعالى وهذا من أسرار القرآن) 

را تا رد لاجر ى رکا لا لے السریتھت 
رود سا شارت 
المدني ومطبعتھا ۔ جدة . (د . ت) ص ۳۱ء )۳۲٣‏ 

وراجع معه : إعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن القیم . تحقیق : 
محمد عبد السلام إبراهيم . نشر : دار الكتب العلمية - ييروت . الطبعة 
الأولى عام : ٤۱۱‏ ۱ه ۱/ ۳۸ 


۰۸ 


تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أن 
المنازعة قد تقع بين ولي الأمر ومن يتولى أمرهم العام (الشعب) 
وهذا ينقض دعوى (اسمعوا لي » لا تسمعوا لغيري» فهذه ليس 
لها محل في هدي الشرع قرآنًا وسنة . 

الشرع يوجب على ولي الأمر أن يقول لرعيته : إن أحسنت 
فأعينوني وإن أخطأت فقوموني) إنها «دستور» أهل العَدَل 
ER‏ 

١‏ ومن يُطِع لله والرَسُول فَأُوْلِِك مَعَ لذن أتعم آله َلَهَم يِنَ 


4 


۳۷س ےر رگ سپ س 7 ص 3 - 2 2 2 
اي وََلضِدِِيقِينَ وَالشْبدَآء وَاَلصّلِجینَ وَحَسُی أَولتِكَ رَفِیقًا 4 


02 


ص ٣س‏ تہج بج ين طلم ع 7 3 
( من يْطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آله وَمَن تول فَمَا أرَسَلمكَ 
عَلَيِهِمَ حَفِيظًا 4 (النساء: ۸۰) 
2011 مہ 59 سب ےھ م - دهم و 
ط وَأَطِيِعُوآ الله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وَآَحَدَّرُوأ إن تَوَليتُمْ فَأعَلَمُوَا 


ما على رَسُولكا للع آَلَمِينُ 4 (لائدة:۹۲) 
۲ ص 2 صر - س سه له 5 
0 لوت اموا اط ا ورزر ول ول هة 
رع ھے بو 3 رک ہے ےسا 2 سے کے وھ ہے 
ونر فََمَعُونَ © ولا تَكُوتُوا الذي قالوا سَمِعَا وَهُمْ لا 


ا 


)۲١ 2.5٠ يسَمُعُونَ » (الأنفال:‎ 


1 3 0 11 کر سے - 
7 يتا آلَذِينَ ءَامَتُوا آشتجيبوا لله وَللَرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا 
3 


شيڪم E‏ أت آله ر ا اتک اب 
ر 2 
شرو 


رت @ وکو کم تصن أَلذِينَ ظَلَمُوا نگ حَآمٗ 
وَََلَمُوَا ار آله شَدِيدٌ لقاب (الأنفال:؛؟ » )٠٢‏ 

١‏ قل أَطِيعُوأ آ ل وَأطِيعُوأ السو قب تولو َإِنْمَا عَلَيهِ مَا 
َل وَعَلَيَكم ٤‏ نفك وو لكر مهكد جا عل اكول 


إلا الَبَلَغ المِیرثٹ 4 «النور:؛ه) 
« إِنْمَا کن قَوْلَ : ألمؤيِنَ إذا ٠‏ عُوَأ إلى آله وَرَسُول لِيَحَكرَ 


-- کی 2 ر دو صدود۔ - 4 
بيهم أن مَفُولوا سَمِعَتا وَأَطَْتا وَأولَتِِكَ هُمُ الَمُفلِخُونَ © وَمَن 
ص ر 2 کہ 7 2 
يطع الله وَرَسولةء ونش الله وَيَكَقهِ يكقه فاولتيكَ هم لفايزُون 4 
(النور: ١ه‏ » )٥۲‏ 


سم ےر 


و تا الذين امثوا لا تكوثوا #الدين ادا موس فاه آله 
را کا کار ن ایی كب دا 
ٹررا قل ديا چ ملح لك امن تیر کر کر 
الله وَرَسُولَهُء فَقَدَ فار فوّرًا عَضظِيمًا © ! 5 ر 
آل 1 رض َآلَحِبَالِ أ أن یلما 


ی۱ ہے 


لله 


۱ 
َ 0 


لْأَمَاكَة 9 أَلسَّمَوَاتِ وآلأ 
َأَمْفَقَنَ ربا يبا لها انس نه کن ظَلُومًا جَهُولاً ©) لِيُحَذبَ 


١٠ 


آله آلمُتهِقينَ وَالْمُتَفِقت وَالْمُمْريت وا ات وَيَكُوب 
آله على أْمُؤِِنَ وَالْمُؤَتٍ وگن اَل عَفُورَا رَحِيِمًا 4 
رڈ 

5 ص 2 5 rbd‏ 2 ت 

ط یکا الّذِينَ ءَامَثُوا أَطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ ألرَسُول ولا نطلا 
عا ¢5 (حمد:٣۳)‏ 

0020-7 ریہ وماق سے ہی 

« وَأَطِيعوأ الله وَاطِیعوا الرَّسُولَ فإن توَليثمٌ فإنمًا على 
رَسُولِكَا الغ أَلَمُبينْ 4 (التغاين (OY:‏ 

من يقرأ هذه الآيات أو يسمعها ء وهو مؤمنٌ بان هذا كلام الله 
تعالى ثم لا يحكم بما شرعه الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وصّحيه وسلّم » وحكم ما يخالفهما › 
فهو الظلوم الجهول . 

ومن رضي بأن يحكم بينه وبين خصمه بغير ما شرع الله تعالى 
في الكتاب والسنة » فقد رضي بمنكر عظيم » وإن مات ولم يتب 
منه فقد مات على كبيرة . 

ومن ثم لا يكون القاضي عادلاً إذا ما حكم بقانون وضعي 
eS‏ 


1۱1 


رت لا جرد لقافی أذ پیک ھا إن کک ا ا 
هو الجائر الظالم » وإن أجادَ تطبيقها وأحسنَ إنزالّها على ما بین 
يديه من خصومة . 

لال ا0اک ت لات اسنہ 
ےا کال وت 

لال اک سار ات ان سای ان ا ا 
أذ قر فنا تول ما الا کیج ال کاپ لا عق 
وفي ست رسوله صلوات الله ووه عليه وعلى آله وصحبه في 
صور قوانين ذات بنود لتيسّرَ على القاضي إنزال الحكم المطابق 
لما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على 
القضيّة » ذلك أن غير قليل من القضاة في زماننا هذا لا عِلم لهم 
بشرع الله تعالى يجعلهم قادرين على إنزاله على ما بين أيديهم 

الآ خان الہ اسع طف اتر واا 
قوانين يحكم بها بين العباد تخالف شرع الله تعالى إِنّما وظيفتها 
مراقبة ولي الأمر العام : الرئيس والحكومة وأصحاب الولاية في 
الدولة » ومحاسبتهم » وتيسير أمور العباد » ولا سيّما الضعفاء 
والمنهكين . 


١١؟‎ 


257 طن سار در "'" 
الذي حكم به صادرٌ عن المجلس النيابي » وغير مخالف لدستور 
الدّولة » فكل ذلك لا يجعل الحكم به عدلاً . 

وإن أراد كل قاض النصيحة لنفسه وهي واجبة عليّه أن يفرَ من 
الحكم بغیرَ ما أنزل الله تعالى ولو أن يعض بأصل شجرة حتى 
اه الع رم حلن ال ال قارا وليه محا عن ان 
يكونَ من الظالمين » ومتجافيًا عن ما لا يرضي الله سبحانه 
وَتَعَالَى » فإ لم يفعل فقد خر الڈنیا والآخرة . ذلك هو 
الا 

77 و ر ا کہ" من أن كل 
القوانين المطبقة في القضاء مطابقة رةه الإسلامية . هذا إفك 
مبينٌ يتصايحون به . 

076 و 2 و 71 1 و ود 2 

١‏ يكأمًا اليرت اموا كُونُوأ قوامِيرح لله سْبَدَآءَ باَلْقسْطٍ 
ولا یج مَتَسکُمْ شَكَانُ ة قوم عل ال تَعَدِلُوا” فا وی 
للکقوی وََتَمُوا آل پک آله > یریما تَعمَلُوتَ » (لمائدة 4 

« وَأنّقوأ فة لا د ين الر ناكا بك ات وَأَعَلَمُوَأ 


72 و صد 


ري 2 شديد لقاب » (الأنفال: 5 ؟) 


ط تاا الذي امعو[ آتّقُوأ الله وَكُونُوأ مَعَ آلصدقی_ 4 


(التوبة:۱۱۹) 

ا الاس اتقوا رک وَأَحْھَوا ي 7 - 9 

2 0ی ہر کے 8ر ۔ تر 9 0 رد م 7ھ ۔ قد 
وَلدِہے وَلا موّلود ا 0 وعد الله حق 


)۳٣:نامقل(‎ 

ط يتا الذي ءَامَنُوا فوا آله وَفُولُوا قَوَلاً سَدِيدًا 4 
وٹ ضف 
لذي اموا کا دموا بن بدي آله سوي وَكقُوا 


2 


إن 


إن اله میں عَلِيم 4 (الححرات 4 
ومن اك يكن دد ابت زف عرض عا كر :ما 
ات تا جَعَلتا على فلوبهة أكئة أن يفقهوه وََ ءَاذَاہِم 
ف ون تَدَعْهُمْ ِل الْهُدَى فلن تدوأ إِذًا ابا 4 (الكهف:/ه) 
(١‏ وت أ يمأ عل کک الكل لما 
جا 26 * اليس فی َه ےم مَتْوَى لْلْكَفرِينَ 4 (العنكبوت (OA:‏ 


رور 
و و E‏ ع عَنَهَآ نا مِنَ 
اَلمُجرییے مُحتَقمُونَ 4 (السحدة:٢۲)‏ 


١١ 


قَمَنْ أظلَمُ یمن كَدَّب عَل اله وَكذّب پالضڌق إِذْ جا 
ات جَهَكمَ مَتوَى لِلْكَفرِينَ 4 (الزمر:۳۲) 
من أَظْلَمُ ممن آفتری عَلى آله آلگذب وَهُوَ يدع إِلى 
8 َألُ لا دى الوم َلظّلِينَ © يُريدُون ا لیوا ر نور 
1 بأَفْوهِهِمَ وال ال مم 5 وره وَل كرة اكرون ويج © هو الَذِیَ 
أَرَسَلَ رَسُولهء رَآھُدّیٰ وَدِنٍ اي لِیُظهرَهُ على آلذینِ کو ولو گر 
آلْمُْركُونَ چ ييا لين اموا مل در عق تر ىجي کر ين 
00 لم © © تُوینُونَ بَألل وَرَسُولِيٍ وَتهِدُونَ فی سیل الله 
لكر ایگ دلگ عن ور ِن كم عون © يعفر کر 
TT‏ ین ا الأمير تسیک مو 5 
جَئتِ عَدَّنٍ يك اور اعم چ وأخرئ وتيا تَصْر ين 
وَفَتَح ري" وذ آلْمُؤمنَ (© بجا لين ءامو کُوڑا أنصًا 
لله كما قال عِسی این سك لوار ٠‏ من أَنصَاری إلى أ 7 7 
َخْوَارِيُونَ حن أ أَنصَارٌ آله كَامَكت طافة من بف إشرویً 
وکفرت طَآبِقَةٌ ڑکا ألَذِينَ ءَامَتُوا عل عدوم اكوا 
ظَِرينَ 4 (الصف )۱٤-۷:‏ 
$ ذَلِكَ يُوعَظُ يه من گان نگم یور اہ لیر الجر 
دلہرازیٰ مز وأ واللَه يعم وأ ل لا تَعَلّمُونَ © (البقرۃ:۲٢۲)‏ 


11° 


سىء قَدَّرًا 4 (الطلاق: ٢ء‏ ۳) 


3 3 3 


وس آخر «الحدا اما ياي يه يعض اتوس أذ سكم 
القضاء عنوان الحقیقة ؟ 

هذا من الإفك الذي يحمله أولئك إلى مُسامع النّاس . 

إن لهدي النبوي الشريف ليكذيهم : 

نل الخارئ في كتاب (المظالم) و (الشهادات) و (الأحكام) 
ومسلم في كتاب (الأقضية) بسندھما عن ابن شاب 0 عرق 


س 
کت ڑے ہمہ ے۔ ے۔ َه ر کی o r‏ 1 


عروة د بن الزبیر أ رَينَبَ بنت أُمْ سَلمَة أخبر ا 


اهس صخ 


- رضی الله عنها - زوج الى و برا عن سول | لله پا أنه 


تی عرفا باس سے لم فقا : 


دنم ھ0 + ياي لحمب عل بكم أن کون 


ہم 


١15 


هذا البيان النبوي الحكيم الكريم صريح في أن الحكم في أي 
خصومة ء وإِنْ كان الحاكم فيها هو الي صل الله علیہ وعَلى آله 
وصّحبه وسلم باجتهاد : بغير وحي نزل بالحكم عب عينه ليس هو 


عنوانَ الحقيقة . 
إن على كل مسلم ألا يسلم أذنيه وعقله لأمثال أولئك الذین 


ط ولا تقفُ 00 ِن اَلسُمَع وَالْبَصَرَ وَلْفْوَادَ 
کل أوْلَتِيِكَكانَ عله مَسَعُولاً 4 (الإسراء:٣۳)‏ 

روى الشيخان البخاري في كتاب ا وعدم في كتاب 
(الزهد والرقائق) بسندهما عَنْ أبى هَريْرة سرع رول اللہ لز 
قول : 

e‏ اه 
مما بين المَشرق) . 

جات ھکس 0000 
الأرض السافكة للدماء ہ الهاتكة للأعراض القاطعة للأرحام . 

اللھم إنا نبرا إليك منهم ومن رضي يهم . 

الهم نا تجعلك في نحورهم ا روز 

والكلمة في لسان المسلم نورٌ ينير ينير الطريق إلى الله تعالى ء 
سرع 0 اه4 ۹و ٘0 


1 


2 


اللهم اجعلنا من أئمتهم » ومن مؤازريهم إيمانًا واحتسايًا . 
ا اي 


عر ےھ مک۰ 7 


« الہ تر یف صَرَب الله له ملا كلمة طيبة کشجرقو يبصلا 
ثابث وَقَرَعُها فى الکَمَاء ‏ تون بے الها عل جين بِإِذْنٍ را 


شرب اَل الْأَمعَالَ لاس لَعََھُز ےرک © وَمَثْلَ 
م گت 
قرار و يبت آله يرت ءَامَنوا بألْقَولِ ألكّابت فى اَيَو اَلدُتِ 
قف اَلَحرَ خضل آله اميت يفل آله ما بنا ) 


(إبراهیم:٤ )۲۷-٢‏ 
08-7 ص مر و کے 2 ےگ 3 
ط وَلْيَحْضَ أذ ت لو ترگوا من حلفم دة ضِعَهًا افوا 
1 او | اللہ وَلَيَقو لوا كد وَل سَوِيدًا ب4 (النساء:۹) 
7 تر 7 27 : 5 ر 
5 وقل لْعِبَادِى E‏ الى هى ان إن الشيطنٌ يترّغ 
یرس کے ہے سوه ری ے 


إن ث یط کات لِلإنْسَنٍ عدوا مُبِيعًا 4 (الإسراء (or:‏ 
8 


کر و 


٤ "02‏ قَوَلَ اَلّمُویِيينَ دا دُغُوا إل آله وَرَسُویيہ لِيَحَگرُ 
3 و يور 
أن 


ولوا سَمِعَتا وَأطَعا اوليك هم آلْمُفَلْحُونَ 4 
(النور: ١‏ 5) 


ماد 
% 
ما 


سک ات TT‏ کت 


سك أو علمته أحَداً من َلقك أو الہ في كتابك أو استأئرت 
به في علم العيْبِ عندك أن تَجْعَلَ القرآن ريبع قلي ونور صَدْري 


کا حور ا 


وھا رر کات سی 


a 


E 


الهم إا تعوذ يك أَنْ تُرجع عَلَى أعقابتا أو نفْتَنَ عَنْ دیٹتا 

قم شڈ بك ين خقاب جيك ارد بك ين هكب ا 
اغود يلك “من ا ت المَسِبح الدّجّال 7 الما 
رلا 


َو 0 سه کس ے 
ب ر 0ے ٥‏ سے ا ی 


اللهم إنا تسألك من خير E e‏ يك 
ا ا 
باذع ولا حول ولا قو إل بالّه. 

اللهم إِنَا نسألك بكل ما تحب أن تسأل به » ونسألك بكلّ عمل 


بے یت لی وتقبلته متا أن تصلّی وتسلّم وتبارك على سینا 
1 عبدك ونبيك ک0 وعلى آله وصحبه وأزواجه 


وورثته من أهل العلم عدد خلقك ورضاء نفسك ٦‏ عرشك 


۱۱۹ 


ومداد كلماتك . مِلءَ السموات وملءَ الأرض وملءَ ما شعت من 
شي بعد كما تحب وترضى إِنّك حميدٌ مجيد . صَلاةٌ تفرّج بها 
رةو ھا5 سب الا کلت لاحن ا 
الدنيا والآخرة » وتجبر بها النقص » وتقضبي بها الحاجات ول 
ہا غات » وا ها علن تصن ال اء رون اقل 
وأهله إيمانًا واحتسابًا » وتجعل كل كلمة ننطفها أو نرقنها نورا 
يهدي إلى الحق وإلى را ہا بے رفا الذين 
يكرهون ما آنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم 
الشات غ القق > صلاةً ترزقنا بها حَسنَ الخاتمة في الأمور 
كلها » إلك يا إلهنا ويا ربا ولي ذلك » والقادر عليه » والمتفضّل 
به ےت کک 


وو ۔ 


یا ا على يلد 
07 الهم ا 
وأتوب إِلَيّك . والحمد لله رب العالمين . 


محمود توفيق محمد سعد 
الأستاذ فى جامعة الأزهر (سابقًا) 


almasry411 @ gmail . com 


ثبت أهم المصادر والمراجع 


© أخبار أبي حنيفة وأصحابه » تأليف أبي عبد الله الصيْمَري 
الحنفي (ت : 455ه) نشر : عالم الکتب ۔ بيروت » الطبعة 
الثانية » 5٠65‏ ١اه‏ 

© الأعلام » تأليف : خير الدين الزركلي (ت : 595١ه)‏ 
نشر : دار العلم للملايين . الطبعة الخامسة عشر . سنة 5١٠٠م‏ 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف : 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (ت : ۸٤۷ه)‏ تحقيق : عمر عبد السلام التدمري نشر : 
دار الكتاب العربي » بيروت . الطبعة الثانية » ١5١‏ ه (05/9*) 

© تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي (ت : 457ه) تحقیق : 
مصطفی عبد القادر عطا . نشر : دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 
الطبعة الأولى ء ١51١1‏ ه. 

© التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من 
صحيحه » وشاذه من محفوظه . مؤلف الأصل : محمد بن حبان 
بن آحمد بن حبان بن معاد بن معيد السنی أبي حاتم 


1۲1 


الدارمي » البستي ز۴۹ "رتيب الآمين أبي الحسن: علي 
ابن بلبان بن عبد الله » علاء الدين الفارسي الحنفي (ت : ۷۳۹ھ). 

مؤلف التعليقات الحسان : أي عبد الرحمن محمد 
تام الاو الألباني: (ت:: © تافاشن دار با وزير ا للشر 
والتوزيع » جدة ۔ المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى » 
REE‏ 

ced SRN LN 
. الجوزية . (ت : ١هلاه) تقديم وتعليق : محمد جميل غازي‎ 
نشر : مكتبة المدني ومطبعتها  جدة . (د. ت)‎ 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . 
تأليف : الألباني . الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » 
الرياض ۔ الطبعة الأولى . 

© سير أعلام النبلاء تأليف للذهبي (ت : ۸٤۷ه)‏ تحقيق : 
مجموعة من المحققية ناشراف شعيت الأارناؤوط:'لشر:<: مو نة 
الرسالة . الطبعة الثالثة » ١5٠065‏ ه . 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب . تأليف : عبد الحي 
ابن أحمد الحنبلي (ت : ۱۰۸۹ھ) تحقیق : محمود الأرناؤوط . 
خرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط . نشر : دار ابن كثير » دمشق - 


بيروت الطبعة الأولى عام ١505‏ ه . 


۲۲ 


© شعب الإيمان . تأليف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي الخراسانی » تأليف أبى بكر البيهقى (ت : /15ه) 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : الدكتور عبد العلى 
عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار 
عمد الادری> صاحت الذاز الشلفية سوسای د المتادت الناشن : 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
بيومباي بالهند الطبعة : الأولى + ١47‏ هن 
مكتبة المعارف ۔ الرياض . الطبعة الخامسة 

© غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . تأليف 
۰۱.۰ھ. 
آی ف و ا 
(ت: ٤۸‏ ۷ه) عنى بتحقيقه والتعليق عليه : محمد زاهد الكوثري » 
أبو الوفاء الأفغانى . الناشر : لجنة إحياء المعارف النعمانية » 
حيدر آباد الدكن بالهند . الطبعة الثالثة » ١5٠08‏ ه. 


© مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار . تأليف أبي بكر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي 
المعروف بالبزار (ت : ۲۹۲ھ) . تحقيق : محفوظ الرحمن 
زين الله » وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعى . الناشر : 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة . الطبعة الأولى : ۱۹۸۸م 
نور الدین علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت : ۸۰۱۷ھ) 
تحقيق : حسين سليم أسد الذاراني - عبده علي الكوشك الناشر : 
دار الثقافة العربية ء دمشق الطبعة : الأولى ء ١41١5-١4١١(‏ ه) 
(1995-1990م) 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف أبی العباس 
شمس الدين : احمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان 


رت : 0 سيق # اعاس ھر کار عادر تروش 


١" 


فقه السياق المقامي للوصية ص9س 


الفصل الأول 
التوطئة للوصية 
(TET)‏ 


المبحث الأول : فقه استهلال الوصية ea‏ 


و 5 
المبحث الثاني : فقه ما صنع أبي حنيفة لتلاميذه 


المبحث الثالث : فقه شهادته لهم 2 سان 


٦ 


۳۲٢ 


الفصل الثاني 


عمود الوصية 
)١٠١5-5659‏ 
المبحث الأول : وصيته لهم بصيانة العلم عن 


تولی القضاء ایک ا کن اط ھا ا کا 
المبحث الثالث : مبطلات ولاية السلطان وحكم 
القاضي AISA‏ 
كلمة لابد منها رتس م و ا 
ثبت أهم المصادر والمراجع ےج مت 
ای من اماس ام سوب د اسمس EE‏ 


٦۷ 


للمولف 
و 

© دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين - دراسة منهجية تحليلية 
(نشر مكتبة وهبة . القاهرة) 

© سبل استنباط المعاني من الكتاب والسنة ‏ دراسة منهجية تأويلية 
ناقدة (نشر مكتبة وهبة . القاهرة) 

© صورة الأمر والنهي في القرآن الكريم (نشر مكتبة وهبة . القاهرة) 

© فقه تغيير المنكر - سلسة كتاب الأمة ‏ قطر (نفد) 

© البقاعي ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم (نشر مكتبة وهبة . 
القاهرة) 

© فقه بيان النبوة - منهجا وحركة ‏ دراسة في البلاغة النبوية (نشر 
مکتبة وهبة . القاهرة) (نفد) ۱ 

© من ميراث النبوة دارسة فى البلاغة النبوية (نفد) 

© قراءة فى المثل السائر لابن الأثير (نفد) 

© تخب الام الحق : نقض افتراءات العلمانيين على القرآن الكريم 
- نشر مكتبة وهبة ‏ القاهرة 

© إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في البيان القرآني . (نشر 
مكتبة وهبة . القاهرة) 

© مسالك العطف بين الإنشاء والخبر في الذكر الحكيم . (نشر مكتبة 
وهبة . القاهرة) 

© نسق بناء القصيدة في عيار الشعر لابن طباطبا ‏ دراسة نقدية (نفد) 


© قضايا نقدية في طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (نفد) 
3% ۴6 3% 


بحوث محكمة نشرت في حوليات علمية 

جا اير القراني کی میرم مقاطات القرت لبك سی هر 
في مجلة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ فرع المنوفية) 

© الاستفهام القرآني دقائق علمية ورقائق إيمانية (بحث محكم نشر 
في مجلة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ فرع المنوفية) 

© التفكير البلاغي في بيان الوحي (بحث محكم نشر في بحوث 
المؤتمر العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة). 

© مستويات بناء صورة المعنى في العقل البلاغي . (بحث محكم نشر 
في مجلة جذور المحكمة الصادرة من نادي جدة الأدبي بجدة) 

© نقد مذهب التقي السبكي في منع دلالة التقديم على الحصر (بحث 
محكم نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) 

© أصول البحث في بلاغة التناسب القرآن (مؤتمر الدراسات البلاغية 
في القرآن) جامعة الإمام بالرياض (سنة 5١١5م)‏ . 

© الدراسات البلاغية العليا فى جامعة الأزهر ‏ الداء والدواء (مؤتمر 
قرف :الصف نی ,لف لاف وک ات 
اش اتا اھ ای 

© نقد العقل البلاغي (مؤتمر العقل وعلوم العربية) جامعة الأزهر - 
شبين الكوم سنة ۲۰۱۷م . 

© مراجعات ناقدة في أسلوب الفصل والوصل (بحث نشر في مجلة 
(جذور) حولية نادي جدة الأدبي الثقافى . ۱ 

© نظرية النظم الجرجانية وقراءة الشعر (بحث نشر في مجلة كلية 
اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ شبين الكوم) . 


۲۸ 


